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۰ 2 رح با ۷ کے انار 
> > 2ت حرة > 2ت 32> حرة > وت سب 1ھ 3 بن 


۵ سم 1رہ #م 


السا له الذي 2ط ا لحرا EGE‏ 
ا الك ان الْعِظَامَ آخمده شبْحَاتَة أن هَدَانَا لدینه ه القَويم دين الاشلام 


E ۰٦‏ ےت لالم الْحُمَلَل بالْعَمَام عَدَد من أَخْرّمَ وی 
وطاف ری وَوَقَف بِعرفات وَبَاتَ بِمُرْدَلِفَة وَدَعَا عِنْدَ المع الْحَرام بصالِح 
الدعوّات وَرَمَى وَنَحَر وَحَلَقَء وال بینی غَايَة المَیيّات: وَهَدَاهُ مَوْلَاهُ الکریم لاتمام سه 
الْعَظِيم َع اخلاص تضحیح ایا کلک رتا کت اکس ای على ود مناسك 
احج في غَايَة ا یمک من الاختِصَار عَلَى مَذْعَب إِمَامَ لام مه وَمْحْبِي الستَة أَحْمّد بن حنبل 
المَشهُور فی لافطا قذ سألنیه مَنْ وف لادء کی ۳ دو و a‏ 
EIR‏ الحلیم قري شقان 
(قَضلٌ) 
في آذاب مَنْ اراد الج 
من رال نباو یهد عَاية الاجْتہَاد في الْخُرُوج من الْمَظَالِم: بِرْضَا 
خصويه» وَوَفَاءِ دُيُونِه وَمُضَالَحَةِ أَعْدَائِه وَصِلَةَ آزحامی وَإزَالَةِ الحفد والغش من قَلْبد 
اتفاء الْحَسَدِ وَالْكِبَر في جَوَارِجہ وله 
لیخ اليّة في ور له 


٥ ٥ 


وَبُحَصَّل أَطْيَبَ الزّادِ لأکاءِ آنساکه -فرضها وَتَفْلِمَات فَإِنَ الْحَيَّوَالْعْمْرَةَ بالْمَالٍ 


1 


لقضيةٍالشّمّخ الذكؤر عیّدالسلاخ الشویح هه جم جه جه جه جه جه <ه جه بل ۲ 


تم مر ود کی و عر TT‏ 0 5 
2 صا اعد کو کر تھے کک وج ھا یگ سم 
نم إن کان لَه أبوَانِ فلس له آن یحج الا إذْنْهمَا - إن كان حجه تفلا -. 


ہس صلا الاسْتَحَارة -إن كان فلا 


7 شين کل فقو وار الب 201 لات ل 

اراد خروم صلی في عنزله 4 رَکَعتيْن م دعا بَعْدَهَاء فیقول: «اللّهُمَ مدا ديني 
وَأَمْلِي وَوَلَدِي وَمالي وَدِيعَة عندك للم نت الكابوت في الاشلٹر وَالْخَلِيعَةُ في الل 
وَالْمَال وَالْوَلَد 


ا کو مو و مت م عه > > 

رو ے وو میس ار یئ وبکر وَيَقول إِذَا تل منرلا أو ET‏ 
کله ت الله الما دس 0 و ےھ اوھ کا ےو تا رو 5 کے 
لمات له الات ن کر ا لی ت یضزه و 


(باب الاحرام) 
و م 2 و "کے 7 ۶ مر و وه 2 کے ہے مه و 5 گے سے کے 
يسن لمریده: الغسل وو التیمم لعذن والتنظف. والتطیب في بدنه وکره في ثوبه. 
واحرام بازار ورداء ابیضین عقب فريضة أو رکعتین في غير وقتِ نهي. 


27 


نة الإخرام زط وَالإشْترَاطٌ فيه سَنَ. 
زا مت وھو: آن يَحْرِمَ بِلْعُمْرَةٍ في آشهر الحَحٌ فاذا ادا فرغ من أَفعَلِهَاء 


خر بالحَجْ. نم الافراده وَہُو: تقدیم الم عَلَى الْعْمْرَةِ. ثم القران» وَهُوَ: آن يَخْرِمَ بهُمَا 
كك 


ا 


وَصِمَهُ الاخرام ِالْعْمْرَةِ: أن يَقَصِد بقل وقول بل انه: ۳۳ 


HEG‏ . دب ا ایا 
وت ےدوت دوہ > وت وت 2 شر مد 
۷ متا 


0 ودج ر 4 5 1 ید ی ۳ ف کان 5 ٥‏ ر و 2 

بالعمرة فيسرها لِي» وتقبلها مني؛ وان حَبَسَنِي حابس فمحلي من حیث حبستني). 
2 م ا 911+888 كوي ف © ھی ہے اھ تو ره س0 و 
وَصِفة الإحرّام بالحج: أن یقول: «اللهم إني أريد الإ حرام بالحج» فیسره لي» وتقبله 


ما سے مک E e‏ کی جک عو 
مَني؛ وان حَبَسَني حابس فمحلي من حیث حبستني). 


7 بس سے ے ۳ 

وق کل مت وَكَارَنِ دم نس ادا كان أفقيًا. 

ون حَاصَت مُتَمََّةٌ فَخَشِيَتْ قَوَاتَ الْحَجٌ أَحْرَمَتْ به وَصَارَتْ ت فَارِنَةً 

م ٠‏ التلبية عة ب الاخرام وَتتَأَكدَ ٍذا علا نش أو مب EET‏ ۲ 
00 و 


یل یلآ تھا أو القت اراق از ویب أو أو سي تا 7 آو رای الیک آو فعل 


يسن الدعَاء فتاه وک الاخرام بل الميقَاتِہ وَبالْحَجٌ بل آشهره. 
(قَضلٌ) 
وَمِيقَاتُ أَمْلِ الْمَْبنَ ة وَالشَام الآن: لیم والشام سَابقَا وَعِضْرَوَالْمَْبٍ: الجن 
لین يَلمْلَم وتجد: رن وَالْمَضْرِق : دات عرق. 
(فاید 
ویحرم مَنْ ب بمکة: لِحَجّ مِنْهَاء وَلِعْمْرَةِ من الْحَل. 


(فصل) 
وََحْرُم عَلَی الْمُحْرِم د E‏ سنك :ال الشغر بلا ضرورة بِحَلْقٍ و غَيْرِو وتقلیمْ 


504 


كلصي 
o:‏ 


م2 4 


ار مر Med‏ ي كر وَلَبْسُو المَخِیطِ وا e‏ صید اب 


لقضيةٍالشّمّخ الذكؤر عیّدالسلاخ الشویح هه جم جه جه جه جه جه چھ جه إل (i‏ 


ەس 


عقد النكاح» وَالْجِمَاءُ م فيمًا دون الْمَرَج. 


قفي اقل مِنْ لاب َعَرَاتٍ وَنَكَانَةِ أظْمَارٍ في كل وَاجِد فَاقَلَ طَعَامُ مش کین» وَفِي 
ات کر دم 
كفي ف هذا تَْطِيَةِ رس بملاصت وَلبّس الْمَخیطِء وَالْطیبِ في بَدَنِ از توب أو 


لا يريا اصلاً فَعَليْه جرَاوه. 


3 


ا 
وَالجماغ: 
7 رة 8ه - 7+ سواہ ۳ ۶ 
بل التحلل الاو في حَجوقبل قراغ معي في غُمْرو فیس لن كما مُطلقاه وف فيه 


ر 0ع 8 ان o‏ 


سک دنه ولعمَرة شاف وَيَمْضِيَانٍ في فاسیی ویقضیانه مُطلَقَا إِنْ کاتا ملق فوَرّاء وَإِلا 


3 
سم 


بعد التكليف وبعد بے ة الاشلام فور 
کت دمح الأول وَقَبْل الثاني لم يذ حجه آکن فسد |خرامه فَبْحرِمُ ین الجل 
رت اَي إخزام صَحيح؛ وَيَسْعى إن لم ین سی وتلل وکا 
ويل ال الازل: نی تر لب والحلی, وال ثني:بطراب لیا 


و تحت بين الم ا: برقع وَالْقَما ُن وَتَغْطِيّة اجه ِن غَطَنْهُ بلا عُذْرِ قَدَتْ. 


(يَابُ الْفِديّة) 


ہو بت درس وطيب يفن جس ايم 


د 
و < 7-6-7 3 


2 


وفی جزاء صي ب مل یز أذ تومي لا بالتزیع اي نی یی 


×× 


شی بها طامه طم گُل مشکین: دب أو صف صاع من عَيْو أو يَضُومُ عَنْ ام 


وَين اطعا ز یام في عير لي 

وان عدم مت و كارن الْهَذيّ: صاء لاه یام في الْحَجٌ؛ والافصل جَعْل آخرها یوم 
عرفت وَسَبْعَةَإِذَارَجَمَ لاله 

ص ہت ا 


ا 


وَإِن: لبس آو تَطیْبَء آز غَطَى رَأْسَهُ ا آو جاملگ أر مُکرها: فلا کفارت و 
عَسْل الطیب وخلع یاب فی الحَالِ. 


و إطْعَام ؛ فَلْمَسَاكِينِ الحرم الا ف 


o 


ي» وَنَحْوهِمَاء قَحَيْث وج 


۹ 
5 3 
ست‎ 
CC 
۱ 
a 


عو 3 له ه و ا ہوں آاوں ہے ¥ عو و واو ر اوک سے 
َبْجَرِیُ الصَّوْمُ بكل مَكَانِء وَالمْ: شاه أو سَبْع بدنف أو سبع بَقَرَة. 
ات يه 229 سب ۲ > ٦ت‏ و سم عرو شر را ۰ کے ہے سے 87-8 
ویرجع في جراء الصید إلى مَا قضت فيه الصحَابة» وفیما لم تقض فيه إلى قول عدلين 
1 92 سے 2300+ ھی سو لفق 7 سے نت 
خبیرین وَمَا لا مثل له: تجب قيمته مکانه. 


حرم ُطلَقًا: صَيْدُ حرم مكة َقَطمٌ شجَری وحشیشه إلا الإذخر وفیه الْجَرَاء صَید 
رم الم فطع شجری وحشیشه لیر حَاجَةٍ علّف وَقَنَبِ وَنحوهِمّاء ولا جزاء. 
(بَابُ دُخُولِ مَكَةَ) 


فى وهس و سے عع 


سر الْعْسْلٌ له وَدخولها تَهَارَاء من أَعْلَامَاء وَدخول الْمَسْحِدٍ من باب بني شيبة. 


لیوا سیم الاذكؤر عیّدالسلاخ الشویح هه جم جه جه جه جه جه <ه جه بل ۰ 


رد ری لبَبَتَ: رَهَمَيَدَيْهه وکین وقال مَا ورد 4 طاف: مُصْطَيعًا للَعَمْرَةٍ لمع 

ریکل که لوط الأول وس مس ھ7 مَعّ تقازب الخطی. 
َالاضطبَاغ: آن يَجْعَل وَسَط ردائه تخت عَاتِقِهِ الایْمن» وطرفیه عَلَى عَاتِقِهِ ایس وا 
يسنان لا في مدا الطراف وََْعَل گما 6 

إا قرغ ی لت متام ثم يَسْئَلِمُ الْحَجَرٌ الْأَسْوَّتُ وَيَخْرّجَ إلى الصَمَا 
مِنْ باب الصفاء فیر یر قی الصفا ختی یری ليت و ی ی و ی 
إِلَى الم یی شییدا ی الْعلم الاخره ثم ا مشي إِلَى الْمَرْوَة قَيرْقَاهَاء ویقول مَا قله 
على اس دا 
مہر لد لقره 

ا تم لا هَدْيَ مه بققصیر شغرو وَمَنْ مَعَة مَذي مَتَحَلَل لا حَج. 

20006 

الإِخْرَامٌ بال يوم الَّرَويَة وَهُوَ الْامنْ من الْحِجَةٍ بج فیفتیسل وَبْحْرِمُ عقب صَلاةٍ 

هآ عن في تفت نی 


یہ 


کی ا تی 4 0 ۳ و کوک کو ليد بر ار ۵ موه 0 مر سام E‏ ھی می 
دا طَلَّعَتِ الشمس سار إلى عَرَفة -وکلها مقف إلا طن عرّنّة-» وَجَمع فيها بَينَ 


5 


الظهروَالْعَضر تَفْدِيماه وَأكْكر مِنَ ءَ الدّعَا 
وَوَفَْتُ الَوْقَوفِ من فجر عَرَفَة إلى فَجْر النخ ؟ نم یف بَعْدَ لوب إلى مُرْدَلِفَة 
بسكي م عقن :کا رد إن لک تھے اس رجي 
دا صلی الصّبْح آتی امش عر الحرام قَرقَاهُإنْ منکن ولا وَقَفَ عنده وَحَمد الل 
مر 0007ھ" ا الایتین» ویدعو تی سار 
يدقع ای متی؛ ادا بل مُحَسّرًا: أشرَّع رَمْيَةَ حجر وَأَخَرّ حَصّے الْجِمَارِ هي 
وه مِنْ الْحُْمّصٍ وَدُونَ اند -. 
0 وَصَل ی منی: رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَة وَحْدَهَا َع برقع ُنَا حتی يُرَى بیَاض 
ویر مع کل صا نع ین نم َل أَوْ یَقَصر من جمیع شَعْرِو وَتَقَصّرٌ الْمَرْأة 
در بو و بت مدا سل الأول 


ّم ُفیض إِلَى مک فیطُوف طَوَاف الریارة نم یکی ان لم یکن سعی» وَقَدْ حل له كأ 


٥ 


(فصلْ) 


2 بر وٹ 
1 یشرب من ذاه إن ا وھ منك ارڈ 


3 1 


را و و 


1 ی ی تی ار یہت 


ری ام ی وال اق تج و ل شم اق 
رت زمه المَبيت والرمی من الغد. 


لیوا سیم الاذكؤر ڪب السا السُويَئْ هه جه جه جه جه جه جه جه جه بل ۰ ) 


٥ 


(فَصْلٌ) 
وَطَوَافُ الداع وَاجبٌ يَفْعَلَه ثم يتقف في الْملَْرُم فقول مَا ورد 
خر الحَائض وَالنمَمَاء عَلَى باب ان 
(قَايْدَة) 
وین زیارة قبر اس وق صاحبیه. 
دا حل حَرَمَ الْمَدِيئِ: 
تم آتی الْقَبْرَ اريف قوفف قبل وجهه منستذبر الْقبلف ويشتقبل جدار الْحْجْرَةٍ 
وَالْمِسْمَارَ الْفِضَّةَ في الرَّحَامَةِ الحَمراء فَیْسلُمْ عليه فیقول: «السَلام عَلَيْكَ یا سول اللواء 
ہس ےے 
تم يسْتقْلُ الْقِبْلَة وَالْحْجْرَةُ عَنْ ساره قریا؛ تلا يَسْتَذِرَة. 
وَيَذُعو. 


2 
و 


میقم قا قلیلا ین مقام سَكَامِهِ نَحْوَ ذراع عَلَى يویند يَِينِه فَيْسَلم عَلَى آبي بكر تفع 
مق تخر وراع علی بمینهآیضا فيْسَلَمُ علی مر رل 
ولا تمسح ولا یمس قَبْر ال صَیسر ولا حاط ولا یلص به صذرث ولا 


ا 


ماد 
۷ ۶+ 
5 
۹ء 


2 0 


7 


رئاہ سے سان وو 
E 2 ۱‏ وا 
OD GD‏ 23> حر 3> حرة 3> حرة 3> OD ODD‏ مین ا 51 ۳ مد 
2 مہ لہ رگ سے یج۸ 


الحديبية شم ما بعد 


غيره: من دُويْرة آهله إن کان دون میقات والا فُمِنْهُ. 


ag Ts 
نم طوف وَيَسْعَى) ويقصر أ ر‎ 
۴ 00 7000 رت عد شرف‎ 


ر 


7 


وَوَاحبَانَةُ کے ها سَبْعَة: الإِحْرَامُ من المیقات افو إِلَى الْعرُوب» الكت بمزدلفة ی 


or ۰و‎ 


تند يضف الیل انیت بن بل نی ورن اجار ريا الآ التقصین 


وَطَوَافُ لوح 
وَأَرْكَانُ الْعُمرَةِتَكَانّةٌ: الاخرام والطرّاف وَالسَّعِي. 


٥ 


وَوَاحِبُھا ِلَان: الإِْرَامُ من الجل» وَالْحَلْقُ أو التقصير. 


إن 
۲ 6 2 ا 


م ۶ 0" که لا به وَمَنْ ترك اجب 


ےر 
(حَاتمة) 
ودا أَرَادَ الْخْرُوجَ من الْمَدِينَةٍ عَادَ ای الْمَسْجِدِء فصلی فيه رَكْعَتَيْن وَعَادَ إِلَى بر 


و 
و سم ج 


سول الله صا یھ" را اعاه النعاز 
70 ات یس 


0 


3 کس کے یں 
کی یی ا تو وکح وپ > 
لفخساأةالة و عا م ° ووم HRN‏ جوم HN HRN‏ اج وو N‏ اج وو اج ير 
ڑا بسح و 5 EEF EF EF EF EF BEF EF‏ تج ہت یہ 
٠ -‏ سے هو 62 2 


رم E‏ عو عي یی رز 1 وک ارد مه 0 0 
ویس أن یقول عند منصرفه من حجه مَتوجها: «لا له إلا الله وحده لا شريك له له 


ا ب ا ی 


عو 7ھ a‏ و 7 کے .ھ7 و م بيه و 0 م ا 
الم 60٤7‏ ای ان ۽ قدير؛ 0 بنا خامدون» صدق 


۶۶ للَهُ تَعَالَى: ا الا جم ال أيهم« وبه نقتي. 

سوسس O‏ 
وَجَارَاهُ عَلَى ذلك جر الیظای أَحْمَدَهُ سُبْحَائَهُ أن مَدَانَا لدینه الْقَويم م دين الإسْلام 
E EE E,‏ لالم ي الْمُمَلَل بِالَْمَام عَدَد مَنْ حرم وَلَبَى؛ 
وطاف وَسعی؛ وَوَقَف بعرّفات وَبَاتَ بِمُرْدَلِفَة وَدَعَا عِنْدَ المع الْحَرام بصالِح 
الدعوَاتِ وَرَمَى وَنَحَر وَحَلَقء وال بینی غَايَة المَیيّات: وَعَدَاه مَوْلَاهُ الکریم لاتمام سه 
الْعَظِيم مَعّ إخلااص تَضْحِيح افو کت 

ها مَنْسَك مُحْتصَرٌ يَشْتَولُ عَلَى ذِكْرِ مَنَاِكِ الْحَجٌ في عَايَة ما ینکن مِنْ الاخْتِصَارٍ 
ہر سی ہت و ہے 
وف لاداء که فَأَجَبْتةُإِليْه بلا وان وَلَا إِنْظَا 


الکریم الستارا. 


الحمد لله رب العالمین وآشهد 


عبدالله ورسوله صَعَه و آلووعلر تسليمًا كثيرًا إلى یوم الدین. 


۳ 


ی kk‏ 
احج وم جیا جیا ج وھ جود جود جود جود جص 1 ۱ 
دج دج EEF‏ دج دک دک ےی ےو > EZ‏ 8 
سبی مسا ان 


ص سے 


فهذا المنسك الذي بين أيدينا ألفه مصنفه رال تَعَالَى إجابة لسؤال من أراد قصد 
بيت الله الحرام حاجاء فأجاب سؤاله بأفضل أمر يتحفه به. وهو أن يدله على العلم الذي 
يتعلمه فيكون نسكه صحيحًا كاملا تامًا. 


0 وهذا الأمريدلنا عل أمرين: 


@ الأمر الأول: أن أفضل وأهم وأولى ما ابتدأ به طالب العلم قبل البداءة بأي عبادة 
من العبادات: أن يتعلم أحكامهاء سواء كانت أحكامها الکلیةء أو أحكامها الجزئية الدقیقة 
ولذلك فإن الامام الشافعي له تالی قال: «من تعلم علمًا فليدقق فيه»؛ أي: فليعلم 
دقائقه» خشية أن يضيق. 

وذکر البخاري ون الى أن في قول الله عَتجلّ: اعم لہ لالهلا له وا تفر 
ديك [محمد: ]۱٩‏ دلالة على أنه يبدأ بالعلم قبل القول والعمل ولذا فمن آراد أن 
یکون عمله عملا صحيحًا كاملا تامّا فلیتعلم أحكامه قبل الاقدام علیه ویکون تعلمه 
للأحكام بقدره فان كان الوقت ضيقا تعلم الكليات» وان كان الأمر واسعًا فانه یتعلم 


© الأمر الثاني: هذه المقدمة التی وضعها المصنف وأبان آنا إجابة لسوال من آراد 
الحج تفیدنا فائدة» حيث أن المصنف صنف الکتاب لأجل من ينوي الحج وقصده ولذا 


فانه لم يتكلم عن شروط الحج. 


یں 
> کے ےم <- 
لقضيكدًا د كو 8 ۶ جوه جوم ج ھجت اح وه احا وب نج ےھ الا و _ج تھ 
لام سی تہ ےی ےہ ے تمہ ے ےہ ے ۔ہ ے کہ ے مہ ے تہ ہس ند 
4 
با 65 


٦‏ شروط الحج ثلاثة: 

# بعضها شروط صحة: فإذا اختل شيء منها لم يصح الحج کالاسلام» والعقل 
ونحوه. 

ا وهناك شروط إجزاء: فإذا فقدها المرء صح حجه. لکن لا يجزئه عن حجة 
الاسلام بل لا بد إذا زال ذلك المانع وتحقق ذلك الشرط أن يعيد حجه. فيأتي بحج 
صحيح مجزی» وذلك كشرط البلوغ والحرية. 

© والنوع الثالث من الشروط شروط وجوب: ومعنى ذلك أن تخلف هذا الشرط لا 
يمنع صحة الحج» ولا ر يمنع إجزائه» ولكن تخلف هذا الشرط يمنع وجوبه فإذا لم يجب 
عليه ومع ذلك حج صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلامء وذلك كالاستطاعة -ملك الزاد 
والراحلة-» والمحرم للمرأة. 

لم يشر المصنف لهذه الأمور؛ لأن كتابه ذلك كان لمن قصد البيت» فلا يحتاج لمعرفة 
شروط الوجوب ولا الإجزاء ولا الصحة» فناسب ذلك البداءة بذكر أحكام الحج على 
سبيل المباشرة. 

وهذا الكلام الذي ذكره المصنف أورده على طريقة الفقهاء في ترتيبهم» وذلك أن 
المناسك لها مسالك متعددة» والمصنف سلك طريقة الفقهاء بذكر الإحرام» وذكر 


المحظورات والأركان, ثم ذكر الصفة بعد ذلك» وهذا شبيه بكتابه «آخصر المختصرات)ء 


۰ 7 هر سم 
وم جوم لح ور جح ور م ۵ 
تہ ے تہ ے تہ یہ سب 3 


۷ 
4 
۷ 
4 
1 
4 
1 
4 
۷ 
4 
0 


إلا أنه زاد زیادات يسيرة على ما في «أخصر المختصرات». 

ل وح اللہ نَهُ: «فَضلٌ» في آذاب مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ کس نت لحم فلیّادر ولیجتهد ایا 
اس سوب بازضاء خضومه وَوَفَاءِ دوه وَمْصَالَحَة َغدائه وَصِلَةِ 
أَرْحَاه وَإِزَالَةِ الْحِقْدِ والفش من قله وَإِلْقاءِ الْحَسّد والکبر في جَوَارِجہ وله 

© أول مسألة يقول المصنف: «قَصل» في آداب مَنْ أَرَادَ الْحَجّ). 

هذه الآداب تكون من المرء قبل أن يذهب إلى الحج قاصذا بيت الله الحرام» فهذه 
آداب. 

وهذه الآداب إذا تخلفت ولم يفعلها الحاج فان حجه صحیح ولا شكء ولکن إتيانه 
بهذه الآداب يكمل حجه ويحقق له كمال الأجرء ولذلك فان النبي یوس بين أن 
من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه. قال إبراهيم النخعي: «كانوا 
يستحبون مصافحة الحجيج قبل أن يتلطفوا بالذنوب» هذا الأمر إنما یکمن -نفي الذنوب 
عمن آتی بالحج وخروجه من ذنوبه كما يخرج الجنين من بطن أمه- إنما يكون لمن أتى 
بكمال صفة الحج أركانه وواجباته» وأتى بآدابه كذلك» ومن آدابه ما يكون سابقا. 

يقول المصنف: اوَمِنْ أَرَادَ لح قلیبّادر»؛ أي: فليبادر إلى الحج» وليبادر إلى 


الاستعداد له» وهذه يتعلق ہا حكمان: 


8# الحكم الأول: أن الحج واجب على الفور لمن كان مستطيعاء فكل من كان 


مستطيعًا المال -وهي الزاد والراحل فإنه يجب عليه الحج إذا كان: 

* إما ببدنه: إن كان قادرًا ببدنه. 

۴ أو بالإنابة لغيره: إن لم يكن قادرًا ببدنه. 

فالاستطاعة هي بالمال كما جاء في الآثر «هي الزاد والراحلة». 

وأهل العلم يقولون: إن الامر للفورية عموماء وني الحج على سبیل الخصوص ولذا 
قال عمر ووِدَيَهَعَنَهُ: «لقد هممت أن آمر أن أكتب إلى الأمصار لمن يحج فأضرب عليهم 
الجزیة»» من باب التشبيه لهم بغير المسلمين» وإلا فهم مسلمون ولا شك. 

وهذا يدلنا على أن الحج يجب على الفور» فكل من وسع الله عَرَهِجَلَ عليه» وكان في 
ماله فضل للزاد والراحلة فيجب عليه أن یحج حجة الاسلام» وهي مرة في العمر. 

هذا الأمر الأول: فهي المبادرة إلى الحج وجوبًا؛ لأنه فرض. 

8 الأمر الثاني: في قوله: «فلیّادر»؛ أي: فليبادر إلى فعل أسباب الحج لمن أراد الحج» 
فیبادر في التخلص من المظالم ويبادر في تطهير نفسه من الغل والحسد وغير ذلك من 
الآداب التي سيوردها المصنف. ولا تكون هذه الآداب في آخر لحظة قبل سفره. وإنما 
يكون قبل ذلك. 

قال المصنف: (وَلْيَجْتهِد عَايَة الاجتِهَادٍ في الْخرُوج من الْمَظَالِم؛» والسبب في ذلك 


قالوا لأن المؤمن إذا حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ونحن نعلم 


NES 
جع جع چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ سح« رو 75 و اٹل‎ / 
U8 3 3 ۸ “وق و ا و چان نے جس لے و و سے و رز‎ 


أن من كان عليه مظلمة لأخيه المسلم فان مظلمة المسلم لا تسقط لا باستغفار ولا بغیرها 
من المکفرات إلا أن يرد المظلمة لصاحبها؛ وهذه هي التي یسمونہا ب: حقوق الادمیین 
فان حقوق الادمیین لا تسقط الا بالوفاء أو بالابراء والعفو من صاحبها. 

فلكي یکون المرء حجه مترتب عليه کامل الاثر من مغفرة الذنوب كلها والعفو عن 
السیئات جميعهاء فلابد أن يزيل ویتخلص من المظالم وحقوق الادمیین» هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية أن في عهد المصنف وقبله كان من ذهب إلى الحج ذهب لامر عظیم 
ويخشى عليه ألا يعود: ما لكثرة قطاع الطرق في الطريق» وإما لكثرة الأمراض والأوبئة في 
مكة والمدينة والحجاز وفی غيرها من البلدان» وقد ذكر كثير من الفقهاء في ذلك الزمان 
ومنهم: مرعي بن يوسف. ومر معنا في كتابه «الدليل» أن من المخوف -المرض المخوف- 
وما یلحق به وهو المخوف من التصرفات الذهاب إلى الحج» ولذا فان تبرعات من ذهب 
إلى الحج في زمانهم ملحقة بتبرعات المريض مرض المخوف» فيكون ذلك داخلا في 
الثلث. 

هذا في الزمان الأول وقد أنعم الله عَرَبجَلَ على العباد بأمن الطرق» وصحة الأبدان» 
ونحو ذلك من الأمور فنحمد الله عَرَيجَلَ آولا وآخرًا على فضله وإنعامه سجاه وتا 

ثم ذكر المصنف بعضًا مما يتعلق بالخروج من المظالم فذكر بعضهاء فقال: «بازضاء 


و 
خصومه) فان الخصومة بين الناس متعددة: 


یں 
> ا ےم 7 
لفضيلدًا د که اوا ا HN‏ نی ں ےھ ISN SN HN HN HN HN HA‏ 
لام بعس ےس ےہ ےی ےہ ے مہ ے کہ 5> ےہ کہ ےہ 5> نہ ہس ند 
4 
با 5 


٭ قد تکون الخصومة بسبب لفظ تلفظ به على غیره. 
٭ وقد تکون الخصومة بسبب تصرف کاعتداء بيد على بشرته بضرب ونحوه. أو باعتداء 

موذ لغيره» ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالخصومة. 
٭ وقد یکون إتلافًا لمال ونحو ذلك من الصور المتعددة. 

فالواجب على المسلم أن يرضي خصمه بان يتحلله» وآن یفعل ما یکون فيه سببا 
لرضاه فان لم يكن ذلك ممکنا فلیدع له» فان دعاژه له سبب في رضاه في الا خرة؛ لأنه 
یکون في مقابلة ما أخطأ علیه. 

ولذا قال آهل العلم: إن من اغتاب مسلمًا فانه لا یلزمه أن یتحلله» وٍنما يدعو له ذکر 
بعضهم: ويثني عليه في المکان الذي ذمه فيه واغتابه فيه» فأهل العلم یقولون: يكفي الدعای 
وبعضهم زاد أن يثني عليه في نفس المکان لیکون ذلك في مقابل ما آذاه به» فتدفع الحسنة 
السيئة حين ذاك» هذه صورة من صور إرضاء الخصوم. 

ثم قال: «وَوَفاءِ دَيُونِهِ» المراد بالديون هنا نوعان من الديون: 

# الديون التي تكون للآدميين: وسببها إما قرض» وإما بیعء وإما إتلاف لمال لغيره» 
وإما أن تكون دية» حينما نقول إن الدية إنما هي واجبة في الأصل على الجاني لا على 
عصبته» وهذه مسألة سبق التفصيل فيهاء كل هذه تشمل دیون الآدميين» فيقضي المرء دیون 


غيره التي تكون عليه. 


مره ١‏ 
شح 9 5 : 0 لباز 
ی وی وی کی وی و ت ا و و ت او 


8 وأما الدیون المؤجلة: فانه لا یلزم قضاؤها؛ ys‏ 
الأدب المتعلق بقضاء الدیون» وإنما المراد الديون التي تكون حالَّة قبل الحج أو آثناءه 
وآما ما بعده فليست حالَّة فلا يلزم قضاؤهاء بل إن المیت إذا مات لا يحل الدین المؤجل 
في تركته إلا أن يكون يخاف الدائن من عدم وفاء الورثة به» فإذا توا بكثير ونحوه فإنه يبقى 

إذن: هذا ما يتعلق بوفاء الديون التی تكون لحقوق الآدميين. 

© مسألة: ومن لم يستطع وفاء الديون فهل يلزمه أن يستأذن الدائن أم 9 

نقول: اللزوم لا يلزمه ذلكء لا يلزمه أن يستأذنه» وإنما هو من باب الأدب أنه يستأذن 

قالوا: لأن الحج له مؤنة وكلفة» وقضاء دیون الآدميين أولى من بذل ذلك المال في 
الحج والعمرة ونحوهاء فلذا قالوا تقدم حقوق الآدميين عليه. 

وأنا أؤكد على أن الديون المؤجلة لا يلزم وفائهاء ولا یلزم الاستئذان من صاحبها؛ 
لآنه ما من أحد في هذا الوقت وهذا الزمان الذي نحن فيه إلا وعليه دیون مؤجلة» فهذه 
تقرض الأفراد قروضا اجتماعیة فكلها من الديون المؤجلة» فحينئذ لا يلزم الوفاء بها قبل 
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ثم قال المصنف: «وَمُصَالَحَةِ أَعدَائه) فیصالح المسلم أعدائه؛ لأنه ربما كان هو 
المخطئ عليهم» فحينئذ يخرج من مظلمتهم» وربما كانوا هم الظالمين له فحينئذ يتفضل 
عليهم» ويكون ذلك سببًا في دعائهم له» وربما يكون ذلك ملتبسَاء فكل واحد من الأعداء 
يظن أن صاحبه هو المخطئ عليه فيكون ذلك من باب الصلح على المجهول الذي لا 
يعرف من المخطئ فيهم» وهذا يدل على كرامة من سعى في الصلح. 

قال: «وَصِلَةِ أَرْحَامِهِ والمراد بصلة الأرحام: الأرحام التي يجب صاتهاء وذلك أن 
أهل العلم ره تَعَالَى يقولون: إن الرحم نوعان: 

- رحم يجب صلتها. 

- ورحم يندب صلتها. 

ك والضابط في الرحم التي تجب صلتها ما ذكره آبو الخطاب وغيره أنها هي الرحم 
المحرّمة» فكل ما كان في الرحم محرمة بحيث كان أحد القريبين رجلاء والآخر امرأة 
فيحرم زواجه به فإن هذه الرحم تكون واجبة الصلة: کالاباء والآمهات والأجداد 
والجدات والأبناء والحفدة والأعمام والعمات والأخوال والخالات» ونحو ذلك. 

والدليل على أن هذه تجب صاتهم قول النبي ور لما هى عن نكاح 
المرأة على عمتها وعلى خالتھا قال: (إِنَكُمْ إِنْ فَعَلَتُمْذَلِكَ قَطَمْتُمْأَرْحَامَكُمْ) أي: الواجبته 
مع أن الشرع أباح زواجا الجمع بين المرأة وبنت عمهاء فمفهوم الحديث يدل على أن 


نا 
اکر ت ہے اکا 


3۹ 
۷ے یہ دج سے یہ کہ ےت یہ ےا تہ تا > حا تہ سا یہ سے 1ھ 


زواج المرأة مع بنت عمها لا یکون فيه قطيعة الرحم الواجبة. 

وهذا الضابط هو أقرب الضوابط للرحم الواجبة التي يجب صلتهاء ون كان من آهل 
العلم من قال: إن الرحم الواجبة إلى الجد الرابع؛ لأن النبي یوس بين قرابته لبني 
هاشم» وصلته بهم متصلة بالجد الرابع. 

إذن: هذه صلة الرحم الواجبة. 

أما المندوبة: فكلما كان الآدمي إليه أقرب فإن الندب إليه أعلى. 

وتكون صلة الرحم بأمور أقلها السلام وقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني 
والشجري وغيره» واحتج به الإمام أحمد أن النبي صََب ور قال: «صلوا» وني 
لفظ : رو أَرْحَامَكُمْوَلَوْ بالسَلام» «ولو» هنا للتقليل؛ أي: أن أقل ما يكون به صلة الرحم 
السلام نستفید من ذلك أن من آراد أن يصل رحمه الواجبة في عيد أو قبل حج ونحو ذلك 
فان أقل ما يتحقق به صلة الرحم أن یمرهم فیسلم عليهم» ویردوا عليه السلام» ولا شك أن 
في هذا فضللا» وفیه صلة كما جاء عن النبي صََللدعككَهِيَمَلَ في الخبر المروي عنه الذي ذکرته 
لکم واستدل به آهل العلم. 

ثم قال المصنف: «وَإِرَالَة الحقد وَالْفش من قلبه»» وذلك أنه ما من داء هو آدوی 
للقلب وآذی على النفس من الغل والحقد. فإن المسلم للمسلم کالبنیان يشد بعضه بعضّاء 


والمسلم يحب لاخیه ما يحب لنفسه فإذا كان في قلبه غل أو غش أو حسد على آخیه 
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المسلم فإن هذه علامة سوء. 

ولا شك أن الحسد والغل يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كما جاء في 
الحديث عن المصطفی صلَلعلَِ دوع لوسر 

## ومن النكت التي آوردها آهل العلم: أن من آزال الغل عن قلبه وأزال الحسد من 
نفسه في مقابل إخوانه كان ذلك سببًا لسلامته ورجوعه من حجه. وذلك أن آهل العلم 
ذکروا أن إزالة الغل من القلب یکون سببّا في طول العم ذکر عبد الملك بن قريب 
الأصمعي اللغوي الامام المشهور أنه كان في البادية» فرأى رجلا قد طال عمره» فسأله عن 
سبب طول عمره فقال: «لا أعلم من الأعمال إلا شيئًا فعلته» وهو أني لا أحمل على أحد 
غلا). 

ولذا ففي هذا نكتة متعلقة بالحج» أن تطهير النفس من الغل» وإذهاب ما في القلب من 
سخيمة الحسد سبب باذن الله عَرَيِجَلَ لسلامة البدن وطول العمر إن صح ما جاء فيه من 
الأخبار. 

والمقصود من ذلك: أن الانسان یحرص دائمّا على أن يطهر قلبه» وخاصة عند بعض 
المواسم ومنها موسم الحج. 

ولنعلم أن المسلم غالبًا ما يكون حسدہ لمن شاركه في شيء فالمرء ء إذا شارك آخر في 


قرابة فيكون بين القرابات ما يكون بينهم كما في الحديث. 
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والمرء إذا شارك آخر في جوار فقد یکون بين الجار ومجاوره من بعض التصرفات 
التي يفسرها جاره ما يكون سببًا لغل أو حسد. 

وقد يكون سبب ذلك الاشتراك في تجارة وبيع وشراء. 

وقد يكون سبب ذلك الاشتراك في مهنة» ومن المهن طلب العلمء وقد جاء عن ابن 
عباس له فيما ذكره حافظ المغرب آبو عمر بن عبد البر رنه تَعَالَى في كتابه 
الجليل العظيم «جامع بيان العلم وفضله» قال ابن عباس 'وَدَلَتََعَنهُ: «إن طلبة العلم 
يتحاسدون أشد من تحاسد التيوس في زربها». 

المقصود: أن كل صاحب ذي مهنة قد يكون بينه وبين من اشترك معه بحسد ونحو 
ذلك ولذلك نجد طلاب العلم في الدراسة تجد الأول والثاني یتحاسدون ویتنافسون؛ 
وربما سعى بعضهم لبعضه لأستاذه ونحو ذلك. 

فالمقصود: أن المرء يحرص على تطهير قلبه دائمًا من الغل والحسدء ومن أعظم ما 
يكون سببًا في تطهير القلب من الغل والحسد أن يدعو الله عََجَلّ بتطهير قلبه من الغل 
والحسد. إذا دعوت الله عَرَجَلّ أن يزيل سخيمة قلبك. وأن يطهره في مقابل ما يكون 
للمسلمين فان الله عَرَيجَلَ مجيب الدعاء والسؤال ومعطيك ذلك» ومن آوتي ذلك فقد ارتاح 
قلبه» وهنأ في معيشته» وأي والله» فإنه لا ينظر لأحدء ولا يحسد آحدا. 


ثم قال المصنف: (وَانْتفَاءِ الْحَسَدٍ وَالْكبَرِ في جرارحه وَلَبِاء فأما الحسد فمتعلق بما 


سبق كالغش والحقدہ وأما الكبر فان الكبر أشد الأدواء ضررًا بالنفس» بل هو أسوأ 
الأخلاق كما ذكر أهل العلم مهن 

قال رل «وَلْبُخِْصٍ ال اد کلها». 

قوله: یلص ال في أَمُورِِ كُلّها؛ معناها: أن المسلم يحرص على أن تكون نيته 
لله خالصة وخاصة في العبادات. 

وتعبیر المص نف: «في او اا الحج وغیره؛ لآن المرء في حجه يصلي» 
وربما صام عشرّا من ذي الحجة» وربما تصدق» فیحتاج الا خلاص في العبادات کلها. 

وقال أيضًا: افي 5 7 كُلّها) لیشمل العبادات والعادات. فنبداً بالعبادات. 

# فأما إخلاص العبادة فأن یقصد ما وجه الله سُبْحَاتَەُوَتعَالی فلا يقصد سمعة ولا رياءء 
أن يسمع به أحد أو يرائي» ولذا فإن المسلم إذا أراد أن يمتحن قلبه بباب الرياء فلينظر عمله 
في الخفاء. فان الخفاء دليل على فقد الرياء أو وجوده» فمن كان يجتهد في حال سريرته 
وخفائه وعدم إطلاع غيره عليه فإن هذا بإذن الله عَرَيجَلَ علامة وإمارة على صدقه. 

© السبب الثاني: أن من علامة انتفاء الرياء على القلب كثرة دعاء الله عَرَجَلَ أن ينجي 
الله رل العبد منه» ومن علاماته كذلك أن المرء دائما يلوم نفسه في الرياء. 

قال الحسن البصري: (إن النفاق لا يخافه إلا مؤمن» ولا يأمنه إلا منافق» وفی حديث 


محمود بن لبيد أن الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى النبي لور ذلك -خشية 
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الرياء- فقال: «قولوا: -أو قل- قل-: «اللّهُمَ إِني و بك أن اشر بك وَأ الم وا وأستففرك 

لما لا مء فاجعل هذا الدعاء حاضرًا على لسانك في مواقيت كثيرة» وفي أحايين متعددة 

لا تترك هذا الدعاء» وخاصة عندما تقدم على عبادة من العبادات التي قد تخشى منها رياء 
أو تخشى منها تسميعًا. 

وقول المصنف: افي 7 کلها» تشمل آیضا العادات. وأما العادات فان المراد 

با خلاص العبادة فيها أن یکون قصده حستاء فمن باع أو اشترى لأجل أن يستغني عن 

الناس» أو ليعف نفسه عن الطلب - أن يطلب الناس وآن یسألھم- أو تزوج ليعف نفسه 

عن الحرام فان هذا هو إخلاص النية في العادات» فيكون قصده قصدًا نافعًا ينفع المرء في 

دينه ودنياه» هذا هو إخلاص العادة» وأما إخلاص العبادة فان يقصد الله وحده لا يقصد 


7 ت0" 
قال وان «وَبُحَصَّلَ يب اراد لِآداءِ آنساکه -فرضها وَتَفْلِمَات فَإِنَ لح وَالْعْهرَة 
ِالْمَالٍ ی الْحَرام حَرَامٌ بالاجمَاع وهو مَعَ لك باطل عندنا بلا دقاع». 
E HENNE‏ ات الو راك ھا شا یات تر البصف 
کو دی وهو آفعل التفضیل. يدل على أن الطیب لیس في درجة واحدة فان طيب 
الكسب ليس في درجة واحدة» وهذا صحيح دل عليه الكتاب والسنة. 


فأما الکتاب: فقول الله عَرَعِجَلَ: تما یت مله تفقوت 4 [البقرة: ۷١۲]ء‏ فدل 


د 0 5 
کو 9 < ٠‏ .بر 7 کر 9 4 ا 
مار دم ر 2 بعس ےےںتے۔ ےے ے۔ ر ے تہ ے تہ ے تہ ے تہ ے تہ n5‏ 
£ اه سا 2 1 


على أن التيمم الخبيث من المال المكسوب للمرء فسماه خبیثا؛ أي: أنه أقل طيبًا. 

والنبي لور قال لمن سأله عن أجرة الحجام: «أَعْلِفْهُنَاضِِحَكَ)؛ أي: لا 
تأكله» وإنما أعطه ناض حك وهو البعير أو العبد فليأكل منه» فدل على أنه مباح» لكنه ليس 
أطيب الكسب. 

ولذلك قال أهل العلم هل تعَالَى أن الکسب درجات: فبعضه أعلى من بعض» 
وليحرص المسلم على أن يكون أطيب الکسب هو الذي يؤدي به العبادة في الحج» 
وكذلك يكون أطيب الكسب ما دخل في جوفه فأكله» وما كان دونه في طيب الكسب يجعله 
مباشرًا لبدنه أو فوق ذلكء كأن يكون بدابته كما قال النبي صَعَیهوس أو غير ذلك 
فيجعله بعيدا عنه» وهذا مأخوذ من الحديث الذي أوردت لكم قبل قليل قال: ١‏ َْلِنْهُ 
تاضحك». 

© مسألة: وما هو أطيب الکسب؟ 

أطال العلماء رن تَعَالَى في ذلك في أول كتاب البيوع» فبعضهم يقول: أطيب 
الكسب الزراعة» وبعضهم يقول: التجارة» وبعضهم يقول غير ذلك. والمقصود أن كل 
كسب كان فيه شبهة فإنه ليس أطيب الکسب. هذه القاعدة الكلية» فكل ما يكون فيه شبهة 
-ليست شبهة تحريم وإنما شبهة- فإنه يكون لیس أطيب الکسب. على خلاف بین أهل 
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يقول المصنف: «قَإنَ احج وَالْعمرَة بالمال الْحَرَام حَرَامُ م بالإِجْمَاع». 

إذن: عرفنا أن المال نوعان: حلال» وحرام» ون الحلال درجات وليس درجة واحدة 
وأن بعضه أطيب من بعض. فبعدما تكلمنا الطيب والحلال ودرجاته بدأ يتكلم عن 
الكسب الحرام. 

[ والکسب ا رام: 

8 إما أن يكون كسبًا حرامًا باعتبار وصفه: بأن یکون بسبب عقد بیع لمحرم. أو ربا 
وت 

2ا واما آن یکون كبا حرامّا لاستحقاقه: رأن یکون رود أو مخصویا أو نحو ذلك. 

إذا عرفت ذلك فان الکسب بصورتیه المحرم لا يجوز ويأثم به من اکتسبه؛ لأن ما 
آدی إلى حرام فهو حرام» فمادام الکسب حرامّا فكل ما تنتفع بذلك الکسب الحرام فأنت 
آثم به لا شك» ولذلك فان شوم الکسب الحرام متعد لیس قاصرًا على مجرد الکسب بل 
وعلی الانتفاع به وهذا معنی قوله: «قإنَ لح وَالْعمرَة بالمال الْحَرَام حَرَامُ م بالاجمَاع. 

ثم قال: «وهو مَعَ ذلك بَاطِلٌ عندتا پلا وفاع) معنی هذه الحملة أن الحکم آثم بحجه 


بالمال الحرام إجماعا. 


لة: لكن هل حجه صحيح ام ليس بصحیح؟ 
قول المصنف: (وَهُوَ مَعَ دک باطل عِنْدَنَاا يدل على أن المسألة فيها قولان: 


یا سیخ اكور عب السام سور < 
5 فقيل إنه باطل: وهو الذي عليه المصنف وكثير من أهل العلم 


8# وقيل إنه صحيح الحج مع إثمه بالحج بالمال الحرا 
وسبب الخلاف قاعدة أصولية مشهورة جذا» وهي أن النهي هل يقتضي الفساد آم لا 
وكثير من آهل العلم يقولون: إن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي متجها لعين الفعل أو 
شرطه. ونحن ننظر هنا في الحجء وننظر في الصلاة» العلماء قالوا: من ذهب إلى المسجد 
بنفقة محرمة صحت صلاته» ومن ذهب إلى الحج بنفقة محرمة بطل حجه. 
والفرق بينهما: أن الاستطاعة والنفقة شرط في الحج وليست شرطًا في الصلا 
كان النهي عائدا لشرط الحج» فدل ذلك على بطلانه؛ ولآن الحج يقول أهل العلم: عبادة 
جمعت البدن والمال؛ لان العبادات عند أهل العلم ثلاثة أنواع: عبادات مالية: کالز کات 


وعبادات بدنية: كالصلاة» وعبادات مش مشتركة : كالحج. 
فالحج عادة توت اللدن والمال» فالمال جزء من العبادة فادا كان المال حراما فالنهى 


ئد لجزء الفعل» فدل على بطلانه. وهذا هو مأحذهم فذکرت لك مأخذهم مع الاشارة 
وَهُومَمَ ی باط عندن 


عا جزء ۰ 
لخلاف آهل العلم في المسألة وسببه لأجل أن المصنف قال: ١‏ 
حح الا بإِذْنِهِمَا - إن کان خجه تا 


7 


6 


إشارة للخلاف. 
4 ہے کو عرس و کے 
ن کان وان فليس لَه أن د 
ان» حيان» المراد بالاو المباشرین دون الأجداد. 


"بور 
و رض 


ابو 


سے ١‏ ۴ وراد 
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يقول: «فلیش لَه أن يَحْجّ الا بِإِذْنِهمًا - إن كان حجة تفلا -»» وذلك أن النبى 
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مر جاءه رجل فقال: إني اكتبت في غزوة كذا وكذاء وإنه قد ترك أبويه یبکیان 
فقال له النبي صا وس ((رجع ایهم نَأَضْحِكْهُمَااء فدل ذلك على أن إذن الوالدين 
شرط في الجهاد» والحح مثله؛ لأن ابن عباس نع قال: «الحج -آو الحاج- في سبیل 
الله»» ولذلك رُتب عليه آحکام صُبَّه الحج» بتشبیهه بالجهاد زتب عليه أحكام منها: 

أن من لم يستطع الحح والعمرة -حجة الاسلام وعمرة الاسلام- فانه يجوز أن یعطی 
من ال زكاة من مصرف في سبیل اللہ؛ لآن الحح يأخذ حکمه لأجل آثر ابن عباس المتقدم. 

فهذا يدل على أنه إن كان نفلا وجب ذلكء وآما إن كان فرضا فلا یجب؛ لأن العلماء 
هه تعالی يقولون: إن فرضية الحج كونه ركن مقدم على سائر الواجبات» ومنها بر 
الوالدین. 

قال ردان : «وَيُصَلَي صَلَاة الاستکار ة -إن کان تفلک». 

صلاة الاستخارة هذه من الأمور المهمة التي يجب على المسلم أن يتعلمهاء وة 
إنه یجب؛ المراد بوجوب الأدب» وقد جاء ذلك في قول جابر رَكَدَإنَدُعَنْهَا عنه وعن أبيه جابر 
بن عبد الله له قال: «گانَ ال یمتا الاسيِخَار ما پلک ی لْقَرَآن». 
فدل ذلك على أهمية تعلم الاستخارة. 


وفي حديث جابر أن النبي صان لوسر أطلق الاستخارة في الأمور كلها فيشمل ذلك 


یں 
> کے ےم 2 - 
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جمیع العبادات وجمیع العادات» فتشرع لها الاستخارة قبل فعلها» وذلك أن الغرض من 
الاستخارة آمران: 

® الأمر الأول: ما جاء في الدعاء في قول المرء في الاسستخارة: (إنْ كُنْتَ د آن مدا 
الأمْرَ تَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي» أو قال: «في عَاقبة آثري وَعَاجِلِهِ واجله فَاكْْبْهُ لي» هذا هو 
الأمر الأول وهو الكتابة ؛ بمعنی: أن الله عَرَبَجَلّ یکتب له الأخيّر من فعل هذا الأمر الذي 
أقدم عليه أو ترکه فيكتب له الأخيّر. فقد يكون قلبه مائلا لفعله» ومع ذلك يأتيه من 
صوارف الدنيا ما يمنعه عنه فذلك هو الأخيرء والعكس كذلك» قد يكون مترددّاء ثم يقدم 
وییسر الله عون عليه الآمرة فدل ذلك على أن هذا هو الأخير له «فا کته لي ويسر لِي). 

۴ السبب الثاني والغرض الثاني: في قوله: اوَبَارِك لى فيه فمن استخار الله عَرََلّ في 
آمر قبل فعله فإنه يدعو أن الله عمجل يرزقه البركة» فيكون ذلك الفعل وهذا الأمر الذي 
استخار فيه مباركًا علیه. فيكون خيرًا له. ويكون مباركًا عليه معّاء وهذا هو فائدة 
الاستخارة. 

وقول المصنف هنا: «إن كان تفلا هذه المسألة فيها خلاف بین أهل العلم على 
قولين: 

# بعض آهل العلم يقول: إن الحج الواجب لا يكون فيه استخارة» وإنما يكون في 


النفلء وهذا الذي مشى عليه المصنف هنا. 


چم سس سے مھ سيا | اح دسر 
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لا رع ہے 

# وبعضهم يقول: بل في الحج الواجب والنفل كذلك يستخير» وهذا طريقة من أطلق 
من أهل العلم. 

ولعل الثاني آنسب. فإن الاستخارة ليس المقصود منها التردد في فعل الواجب على 
الفور فحسب. بل إن الاستخارة كما مر معنا من أغراضها أن تدعو الله عَرَبَجَلّ بالبركة» وأن 
تدعو الله عمجل بالتيسير» ولذا فان استخارتك في الواجب ليس ترددًا في فعله» وإنما هو في 
سوال الله عَرَصجَلَّ الخيرة والتیسیر وسؤاله سبَحَانَهُوَتَعَالَ أن يكتب لك البركة فیه وهذا 
الأقرب أن يكون مطلقًا في حج الفريضة والنفل معًا. 

قال رم «ويجتهد نی رفيق صالح فإن تيسر أن يكون عالمًا ليقتدي به فهو أنفع». 

قوله: اوَيَجْتَهدَ في رفیق صَالِح» يحرص أن يكون معه في الحج رفيق صالح» وذلك أن 
الرفيق الصالح يفيده في أمور: 

8 الأمر الأول: يذكره بالله عَلََجَل وكم من امرئ قد غفل ونسي» ولولا أن بجانبه من 
يذكره الله عمجل لما ذكر اللہ وأدنى ذلك أن يذكره التلبية في محلها الذي سيأتينا. 

6 ومن فائدة الرفيق الصالح أنه يمنعه عن الوقوع في محرم» فلا يقع في حديث محرم 
من سب وشتم ونحوه ولا یقع في أمر محرم» فيذكره الله عَرَيجَلّ بالانکفاف عن المحرم. 

8 ومن فائدة الرفيق الصالح أنه يعلمه ما جهله فإذا جهل شيا علمه» وان نسيه ذکره» 


فكان فى ذلك فائدة عظيمة فيه. 


ى(ىم, کا ص و ےھ ىك 
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وهذا معنى قول النبي صَهعَه وم أن مثل الجليس الصالح كمثل حامل الطیب. فإن 
حامل الطيب إما أن يعطيه من ذلك الطيب» وإما أن يشم منه ريحًا طيبة» فأقل أحوال 
مجالسة الجليس الصالح والرفيق الصالح في السفر أن تسمع قراءته القرآن فتؤجر على 
استماعك له» وهذا من أقل ما يكون منه» بل من آقل من ذلك أنه يكف الأذى عنك وعن 
اا 

وتعبیر المصنف بأنه يجتهد؛ أي: يبحث» وليس كل من اجتهد وجد. ولذلك يجتهد 
في البحث عن الرفيق الصالح. 

ثم ذکر المصنف صفة الرفیق الصالح أو كمال الرفیق الصالح فقال: فان یر آن 
يکود عَالِما لِيَقتَدِيَ به یب لا شك أن من أوفق وآنسب وأكمل من يرافق في سفر 
وخاصة في الحج من كان صالحًا في دينه عالمًا بشرع الله عَرَبجَنّه إذ كمال الصلاح يتحقق 


بالأمرين ن: بالعلم والعبادة فإذا اجتمع هذان الأمران فقد اجتمع الخير من طرفيه وقطبيه 


۳7 


ا 
3) ولا شك أن مصاحبة طالب العلم في الحج مفيد من جهات متعددة: 
8 فطالب العلم يغنيك عن السؤال عند الناس فيضيع الوقت في البحث عن غيره. 
© ومصاحبة طالب العلم ينبهك للسنن التي تغفل عنهاء فكثير من السنن يغفل عنها 


كثير من الناس» وخاصة في الحج ؛لأن الحج أحكامه لا تتكرر إلا في السنة مرة» وكثير من 


۾ سم وو | يداد 
وموچسچوٗپچوجم+:وہوچصمچت سس لل با 
»ےا ۸ رب 


ین و سے 

بل أغلب الناس لا يحج في كل سنة» فكثير من الناس ینسی آحکام الحج» أو لا یستطیع 
تنزيلها على موضعهاء ولذا كان خلفاء بني أمية ومن بعدهم كانوا يمنعون أن يفتي في الحج 
الا من كان من أهل مكة. فکانوا يقولون: لا يفتي في الحج إلا عطاء فلما مات عطاء 
رَحعَداللَهُ تَعَالَى قالوا: لا يفتي في الحج إلا ابن جريج عبد الملك بن جریج» وعطاء وابن 
جريج كلاهما مكي» بل هما رأس فقهاء مكة. 

فیحرص المرء في حجه أن يكون مصاحبًا لطالب علم أو عالم بسائر علوم الشريعة أو 
عالم بأحكام الحج على سبيل الخصوص: فان نفعه عظيم إما بقوله وهو الاقری أو 

ولعلي أقف مع فعل طالب العلم» ذكر أهل العلم رن تَعَالَى مسألة مهمة في كتب 
الأصول: هل فعل المجتهد مذهب له أم ليس مذهبا؟ 

وهذه بني عليها كلام طويل في الأصولء ويقص دون بالمجتهدين الذين بلغوا فيه 
الدرجة مع ما خصهم الله رل بهم من الديانة» كثير من أهل العلم يقول: إن فعل المجتھد 
مذهب له ومنهم من خالف فقال: ليس مذهب؛ لأنه ریما أخطأء ربما نسي» وهكذا. 

أقول هذا لآن طالب العلم ولو كان يحقر نفسے ولا يرى نفسه كذلك إلا أن الناس 
يرونك في منزلة قد لا تعلمهاء فیجب على المرء أن يصون العلم الذي يظنه الناس عنده 


وحينئذ وخاصة في مواسم الاجتماع كالحج والعمرة فيجب عليه حينئذ أن يتقي الله عَلََجَل 
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وليعلم أن الناس علم أو لم يعلم هم مقتدون به» فحينئذ يحرص على أن يأتي لیس 
بالواجبات فحسب. بل وعلى أن يأتي بالسنن» فكم من عالم من المتأخرين -لا أقول 
المتقدمين- لما حج كان كثير من مصاحبيه في الحج يقتدون به في اجتهاده في العبادة» وی 
الطلب» والتضرع إلى الله عَزَجَل. 

ولذا فان یسر الله لك حجّاء وكنت منسوبًا للعلم والطاعة» فاعلم أن عليك من المؤنة 
ما ليس على غيرك» لیس لذاتك وخاصة نفسك فحسب. بل لان الناس علمت أو لم تعلم 
هم سيقتدون بك» فاتق الله ميكل فل سك و المسلمين وقد ذكرت لكم أن من 
الأصوليين من يقول: إن فعل المجتهد مذهب له. وقول بعض أهل العلم: «إنه خذ قولي 
ولا تأخذ فعلي» فانه لا يضرك تقصيري» فان هذا كلامهم على سبيل العموم؛ لکن اجتهد 
أنت في هذه المواضع بهذا الامر. 

قال :راد في حَقّهِ: نَحْسِين حَلْقهُلِرفَْيه وَسَائِر الرّكْب). 

يقول: 'وَيتَأَكّدَ في حَمّه» عبر بالتأكد؛ لأن هذا مندوب في السنة كلهاء لکن في هذا 
الموضع آکد» تحسين خلقه لرفقته الذين يكونون معه في حملة الحج ولسائر الركب الذين 
يكون معه عمومّا في ركبه؛ لأنہم يمرون بالركب أيامًا طوالاء وهذا يدل على أن المسلم 
يحرص في الحج أو في مقدمات الحج كهذه الأيام إذا خرج من بلده أن يكون خلقه كاملا 
حسئاء وأن يكظم غيظه قدر استطاعته» من حج فلم يرفث ولم يفسق» ولذلك يحرص على 


أن يكمل خلقه قدر استطاعته. 


| 
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قال َعَداللَه: «رتحَمّل أَذَاهُمْ وَأَنْ يُكثْرَ الْمَاء وَالرَّادلِيوَثرَ). 

قوله: «وَتَحَمّل أَدَامُمْ' واضح؛ لأن هدًا من أقل حسن الخلق. 

اله وان كن هوق 2 کر عمد ما يؤثر به یلاق ول شك 
أن من أعظم الصدقة إطعام الطعامء فإن أفضل الصدقات إطعام الطعام بالماء للمحتاج له 
والزاد وهو الطعام الذي يؤكل. 

ولكن أرجو أن تنتبه إعطاء الطعام لمن يرميه قد لا تؤجر علیه» بل قد يكون منهيًا عن 
ذلك؛ لأنه من إتلاف المال» فاحرص على بذل المال لمن يأكله لا من يرميه» وسترى في 
الحج بعض الناس يعطي طعامًا كثيرّاء ثم يتلف ذلك الطعام من غير فائدة» وهذا منهي عنه. 

قال واه «مَإِدًا أرَادَلْخْوُوجَ صَلَى في مَنزله رَكْعَتَيْنِ). 

قوله: اذا راد آلْخُرُوجَ» من بيته مسافرًا صلی في منزله ركعتين لتكون هاتين الركعتين 
آخر عهده بالبيت وبيته وآهله» فيكون ذلك سببًا لبركة ذلك عليهم. 

قال لامعا بَمدَمَاء فَيقَولُ: «اللَّهمَمَذَا ديني وَأَمْلِي وَوَلَدِي وَمَالِي؛ وَدِيعَة 
عِنْدَكَه الله نت آلضَّاحِبُ في السّمَّر وَالْحَلِيمَة في الْأَهل وَالْمَالٍ وَالوَلّي)». 

قوله: 4 دعا بعدما ول له هدا ديني وَأَهْلِي کے ومالي وَدِيعَة عندّل» 
هذا الدعاء آورده جماعة منهم ابن الجوزي فی «مثير العزم الساکن)ء وقبله شيخه أبو علي 


بن الزاغوني» وهو مأخوذ من حديث آبي هريرة عند الإمام أحمد أنه قال: «أَوَدّعْكَ کَمَا 
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وَدعنی النبیُ صَأإلهعليوََا2: آشتودعك الذي لا تضيع وَدَاِئْعَةُ)» وهذا يدل على أن المرء 
ويودع ولده» ويودع ماله» ويودع كذلك دینه. فإنه يودعهم الله عَتقَجَلَ فهو مأخوذ من 


هذا الحديث الذي ذكرت لک وأما آخر الحديث فإنه ثابت عن النبی. ايوس . 


قوله: «وَيَخْرْجَ يَوْمَ خمیس أو اِثَیْن) لحديث أبي هريرة الذي تعرفونه أن النبي 
صَعَ هر كان إذا أراد سفرًا أو غزوًا خرج في يوم الخميسء والاثنين ملحق به من باب 


الشبه؛ لآن الاثنين والخميس كان النبى نوس يصومهما. 


قال ومَأَلَ: «وَيبَكَرُ). (وَيَُكَرا؛ أي: في الخروج في النهار» فيكون خروجه في أول 
و و 


e‏ ي او لير ,| E‏ کی ری ره ای e‏ اق E‏ نے 
النهار «بورك لامُتِي في بکورها». «وَيقول إذا نزل مَنزلا أو دخل بلدا: «أعوذ بِکَلِمَاتِ الله 


إذا نزل منزلًا في الطريق ووقف فيه أو دخل بلدة کالمدینة مثلاء أو ذهب إلى أي من 
المدن فيقول: ««َعوذ بکلمات الله لمات من شر مَا عَلَق۹)ء ولو كان في المحطات التى 
تكون في الطريق فانه يقول ذلك. فانه لا يضره شىء لا من دواب الأرض ولا من غيرها 
حتى يرتحل من ذلك كما جاء عن النبي صعَه سر 


و ہے 


قال رمَالنَه: ««باب الاخرّام»». 
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قول المصنف: «بَابٌ الاخرام» المراد بالاحرام: هو نية الدخول في تحريم ما كان حلالا 
قبل من المحظورات التي سيأتي ذكرها. 
بدأ المصنف بالمسنونات ثم الواجبات. فبدأ بالمسنونات فقال. 


2 


قال رال یر لمریده: وا لعذر». 

قوله: ایس لِمُريدِه)» تعبیر المصنف بقوله: «يُسَنْ» يدل على أنه لیس بواجب؛ ودلیل 
السنية فعل النبي عبر وأمره وهو قوله: 

> فأما فعله: فقد ثبت عند الترمذي من حديث زید بن ثابت رصنع أن النبي 
اورا الوسر تجرد لاحرامه واغتسل. 

۳ وآما قوله: فقد جاء في الصحیح أن النبي صلَعهوَل سر آمر أسماء بنت 
عمیس وَوَلَنَدْعَنَهَا أن تغتسل عندما جاءت بإحرامها عند ذي الحليفة» وکذلك في الصحیحین 


مهم ہے سو 


أنه أمر عائشة ضَعَها. 

فقول المصنف: «یْسَنْ لِمُرِيدِه)؛ أي: قبل الإحرام. 

وبالنسبة لنا هنا في مدينة رسسول الله یور فان الإحرام يكون من الميقات. 
وهو ملاصق المدينة إن لم نقل أنه جزء منها حاليًا الآن» وبناء على ذلك فمن أراد الإحرام 
قاصدًا مكة في حج أو عمرة فيتحقق اغتساله فيما لو اغتسل من الفندق أو السكن الذي 


یی کے 50 2 ۹ تن و 
ا هه )إل ج ° و 2 7 9 5 رت 
کرت م وریہ لام SO‏ مدویں- ہو ری جوی۔- وت ےوہ یتح وت 
مھ 2 


آراد الإحرام؛ آي: قبیلهء فلا یلزم آن يكون هناك. 

فلو اغتسل في موضعه الذي يسكن فيه ثم انتقل تحققت به السنية؛ لان الفارق بينهما 
قصير وليس بالطویلء وهذا معنى قوله: ین لِمُرِيدِه) ولم يقولوا: يسن في المیقات» 
وإنما لمريد الإحرام. 

إذن: هذا معنى قول المصنف: یس لمُرِيده: الغشل»: 

قال: أو التَيَمّم لِعُذر» بأن كان فاقدًا للماء حقيقة أو حكمًا لغلائه» أو ضرره ببدنه» أو 
نحو ذلك. 

وذلك أن التراب والتیمم بدل الماء على سبيل الاطلاق في الواجبات. فكذلك في 
المندوبات» كما قال الله جَزَّوكَكا: لا جدوام تما [النساء: 4۳] فكل من لم يجد 
ماء فانه یتیمم سواء في التطهیر الواجب أو التطهیر المندوب کذلك. 

قال يَعَاللة: «رَالتطیب في بدنه». 

قول المصنف: «وَالتَتَظّفء وَالتَطَيّبُ في بَدَيْهِا الأمر الثاني التنظف: مرادهم بالتنظف 
قالوا أمران: 

8 الأمر الأول: أخذ الشعر والظفر من جسده؛ لن إزالة الشعر الذي يكون مظنة 
لاجتماع الوسخ كأن يكون سببا للرائحة الكريهة» وهو الذي ندب إلى إزالته في سنن الفطرة 


الخمس أو العشر» وهو شعر الإبط» وشعر العانة» فإنه یستحب إزالته في هذا الموضع من 
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NEG 

جع جع جع جع جع چھ چھ چھ 43 سک ۷ہ ۲ ۲ ناد 
کے کے پ ی ے ی ی ی ی نت ام وت << سم و ۸ 3 U8‏ 
كوه 


لا رع ہے 

باب التنظف؛ لأنه سبب للرائحة ونحو ذلك. فیزال هذا الأمر الأول فيما يتعلق. 

وكذلك أيضًا إزالة الأظفار؛ لآن الظفر يكون سببّا للوسخ. فيكون وسخ تحته. 

# الأمر الثاني: فيما لو كان الشعر من غير ما شرع إزالته في سنن الفطرة کشعر الرأس» 
فان شعر الرأس قد يكون سبب لتجمع الاوساخ» وخاصة حینما كان الطريق من المدينة 
إلى مكة يأخذ أيامّاه ويكون سببًا لوجود الرائحة» فقد كان النبي صََهعَه ور يلبد شعره 
سَلَسَلمٌ بعسل ونحوه» فيكون متلبدا فیلبدہ تلبيدّاء وهذا یسمی تلبيد الشعر» وهو 
مشروع لأجل التنظيف. 

وأما في وقتنا فان المسافة قصيرة» وان المعنی الذي شرع لأجله التلبيد وهو عدم 
وجود الشعث. وعدم وجود الرائحة المنتنة ونحو ذلك قد تكون زالت في وقتنا؛ لأن من 
خروجك من المدينة إلى وصولك للحرم المكي» بل إلى وصولك للکعبة قد لا یتجاوز 
ساعات قليلة» فحين ذاك قد يتساهل في هذا الم ونقول: إن الموجب له وهو التنظيف قد 
زال فيكون من باب الحكم المعلل. 

قال: ا فی بَدَنِهِ وَكْرهَ في توب 

قول المصنف: «وَالتَطَيّبُ في بَدَيْوا التطیب سنة ودلیل كونها سنة فعل النبي 
عمش فقد ذکرت عائشة وَِوَلَدعَنْها أنما طيبت النبي سار لاحرامه 


0۳ قر ی ےو ی ی ی 
ولإحلاله. طيبته لا حرامه ولاحلاله معا وقالت رضواللهعنها: «كانى آنظر إلى وبيس الطیب 


مت 
ہے عدا 7 و 
وُرعبل 5 شویح ہج ےو یہ ESF EEF EF‏ ےی EEF‏ تج و یہ 


في مفرق رَسُولٍ اللو 2ئ 

© هذا الطیب عندنا فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: أن المستحب أن یکون الطیب في البدن لا فی الثوب» وهذا معنی 
قوله: لیب في بَدَنِهِه وَكْرِه في توبه»» ودلیل هذا الاستحباب أن النبي اله ءوس 
إنما تطيب في بدنه كما قالت عائشة» وذكرت لکم. فدل ذلك على أن السنة أن يكون في 
البدن. 

وهذا الطیب الذي یکون في البدن الأفضل أن یکون من الطیب الذي یبقی عینهء مثل: 
المسك. ومثل هذه الاطیاب الأخرى کالعود. وغیره الذي یبقی آثره تبقی عينه» فتمتد 
رائحته مدة طويلة» هذا الأمر الأول. 

© الأمر الشاني: في قول المصنف: «وَكرة في تَوبهِاء أريدك أن تنتبه أن تطييب الثوب 
قبل الإحرام مكروه» وتطییبه بعد الإحرام حرام. 

نستفيد من ذلك أن الطيب على ثوب المحرم استدامة جائز» وابتداء حرام» استدامة 
الطيب الموجود قبل الإحرام جائز كما جاء في حديث يعلى بن أمية» وبهذا نحمل الحديث 
عليه؛ لكيلا نعارض الأحاديث بعضها ببعض» وأما ابتداء التطيب بعد الاحرام فلا یجوز؛ 
لانه حينئذ يكون قد مس طيبًا في ثوبه أو في بدنه. 


وینبنی على هذا الكلام الذي ذكرته لكم أن العلماء يقولون: لماذا يكره أن يكون 
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الطيب ني ثوب الإحرام» ما في الرداء أو يكون نی الإزار إذا كان رجلاء أو في سائر ثوب 


قالوا: لآنه ربما سقط الثوب والرداء عن المحرم» فإذا لبس ذلك الثوب المطيب فإنه 
يصدق عليه حینئذ أنه قد ابتدأ التطیب. فوجبت عليه الفدية إن كان ذاكرّاء ولذلك فإنه 
مكروه أو هذا أحد أسباب كراهته. 

قال رال وا حرام ب بازار ورداء يضبن 

قوله: «واٍخرام*؛ آي: ویستحب ویسن للرجل دون المرأة أن يحرم بإزار ورداء 
آبیضین. ودليل ذلك ما ثبت في مسند الإمام احم أن النبي صا معا لوسر قال: 
ِيُحْرِمْ أَحَدَّكُمْ في رار وّرداء*» وأما تخصیصه بالبياض فإنها أحب الثیاب إلى النبي 
صء وم وذكر أنها ثيابكم صا را تا وقد أحرم النبي صا اوو وبين 
آبیضین. فدل على أن الأفضل أن یکونا آبیضین. 

قال وَحمَهَاانَهُ: «عقت فريصة أو رَكْعَبَيْنِ في یر وَقتٍ نَهْي). 

هذا لما ثبت عند النسائي وغيره أن النبي صا دوع لوسر أهل عقب صلاة؛ يعني : 
أهل بإحرامه عقب صلاة» وهذه مطلقة فتدل على صلاة الفريضة وصلاة النافلة المقيدة 
بسبب» وإن لم تكن ذات سبب فيصلى للإحرام ركعتين» وهذا معنى قول المصنف: «عقب 


فريضة» وهو الأفضلء «آو رکعتین» سواء كانت الركعتين من ذوات الأسباب كتحية 


یں 
> ا ۾ 27 
لقضيلدًا ۶ل که ارتا HN ٠‏ لی نس ISN JN HN HN HN HN HA‏ 
لام بعس سے ہے ے ےہ ے ہمہ ے کہ ے ۔ہ ےہ کہ ا تہ سے یہ 
٭ھ 
با 65 


المسجد مثلاء أو سنة بعدية لفریضة أو نحو ذلك. 

قول المصنف: في عير وت نَهّْي)؛ أي 
آوقات النهي لا تصلی فیها هذه السنن إلا ما ورد النص به على سبیل الانفراد» وما عداه 
فلاء ولم یرد النص بتخصیص رععتي الاحرام من آوقات النهي؛ لانه قد جاء آکثر من 
حدیث يدل على النهي في الأوقات الخمسة المعروفة لنا جميعًاء ولا نخرج منه شيًا شتا الا 


E‏ ل 


: إذا كانت النافلة في غير وقت نہی؛ لأن 


من جهتین: 

6 الحهة الأولى: أن عبارة ذوات الأسباب تکاد تکون فضفاضتة. فان ما من سنة الا 
ويمكنك أن تسمیها من ذوات الاسباب. فتدخل الضحی؛ وتدخل قضاء السنن» وتدخل 
آشیاء کثيرة وتسمیها من ذوات الاسباب. فتجعل المؤ كل وغیر الم کد من ذوات السبب. 

8 الأمر الثاني: أن جمهور آهل العلم یری أن العام إذا خصص منه شيء فهل يقاس 
على المخصص آم لا؟ هل يقاس عليه أم لا؟ 

فيه وجهان مشهوران عند أهل العلم» وهذا ينبني عليه قضية هل يقاس على ما ورد به 
النص ذوات الأسباب الآخری آم لا 

قال رجانه لله: ويه الإخرام اط 


و 


قوله: ( ية الوخرام شَرْط)؛ آي: يجب أن ينوي نية الإحرام» والمراد بنية الاحرام أن 
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ينوي تحريم ما كان عليه حلالًا من اللبس ومن أخذ الشعر والظفر ونحو ذلك. 


م 


قال وَمَدَآلَهُ: «رالاشتراط فيه سَنةا. 

والاشتراط في الإحرام سنة لكل الناس» من كان مريضًا أو ليس بمريض» وذلك 
لحديث الضباعة بنت الزبیر كتا أنها شكت للنبي مر آنها كانت مریضةء 
فقال لها النبي اهيوسا : «خجي واشترطي»» وصفة الاشتراط أن يقول: إن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني» وهذا فائدته أن من اشترط فوجد في حقه أحد أسباب 
الإحصار فإنه يجوز له أن يحل من غير أن يفدي» لا يلزمه فدية الاحصان وحديث ضباعة 


نع الأصل أن النبي صَعیه وس إذا حكم حكمًا لأحد الصحابة فان سائر الأمة 


۰ 


تکون آسوته إلا أن يدل دلیل على التخصیص. ولا يوجد دلیل على تخصیص ضباعة 
قال وَمَدَآلَهُ: «والاشتراط فيه سَنڈا. 
هذا ذكرته قبل قليل. 
قال رال اَل الانسَاك: لت 
بدأ المصنف بذكر أفضل الانساك والآنساك لا تعدو أن تكون ثلاثة: التمتع» والقران» 
والإفراد. 


وأما أفضل هذه الأنساك الثلاثة فقد اختلف فيه على أكثر من عشرة آقوال» مع آنا 


یں 
> ا ےم 7 
لفضيلدًا د که اوا ا HN‏ لی نس ISN LN HN HN HN HN HA‏ 
لام بعس ےس جح ےہ ے مہ ے کہ ے ۔ہ ے کہ ے 5> نہ ہس ند 
هو 
با 5 


ثلاثة فجعلوا على اختلاف الأحوال بين أن یکون قد ساق الهدي أو لم يسق الهدي» 
وهكذا يكون قد حج أو لم يحج قبل ذلك» اعتمر أو لم يعتمر وهكذا. 

والذي مشى عليه المصنف أن تفضيلها على الترتيب التالي» فقال: أولها التمتع» 
ا رن سس لو إسْتَقْبَكَتُ ین آفري ما یرت 
وم أَكُنْ كذ د : سفت الَهڏي لَحلَلَّت بِعَهْرَةٍ - أَيْ: ته تمتعت»» ولکونه صا یرل اووس آمر 
أصحابه أن يحلوا بعمرة» وأن یتمتعوا» فدل ذلك على أن الأمر يدل على أنه مستحب فهو 
الأفضل في الجملة إلا في أحوال معينة قد تکون مستثناة» فدل ذلك على أن التمتع هو 
الأفضل. 

ثم شرع المصنف ببيان صفة التمتع فقال. 

قال رجه اللة: «وهو: 

قول المصنف: «وَهُو: أن يَحْرِمَ بِالْعْمْرَة في آشهر الْحَجٌ) آشهر الحج كما نعلم جميعًا 
هي: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة العبرة في التمتع أن تكون العمرة والحج 
كلاهما في أشهر الحج في سنة واحدة» ويحكم بأن العمرة وقعت في أشهر الحج إذا فعل 


أول أركانها فيهاء لابد أن يفعل أول أركان العمرة في أشهر الحج. 


1 


ن يَحْرِمَ بالعفرة في 3 شر احج فاد 2 من أفعالهاء آخرم 
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للا رع ہے 

# مسال وأول أركاق العمرة ما هو؟ 

الاحرام كما تعلمون جميعًاء وبناء على ذلك فمن آحرم قبل غروب شمس ليلة العید 
بعمرة» وفعلل العمرة يوم عيد الفطر ومکث في مکة إلى حين الحح. فانه لا يكون متمتعا 
وإنما یکون حکمه حکم المفرد» فلا يجب عليه الدم -دم التمتع-» بخلاف الذي آحرم 
بعد غروب الشمس من ليلة العید. فانه یکون قد فعل آول آرکان العمرة في أشهر الحح؛ 
فتکون عمرته في آشهر الحج. 

وهذه القاعدة التي آوردها العلماء هنا نستفیدها أيضًا فی عمرة رمضان. فحینما قال 
العلماء: إن عمرة رمضان مستحبة لقول النبي صََعَه مر أن عمرة في رمضان كحجة 
معي» نقول: إن عمرة رمضان هي التي وجد فيها آول الأركان في شهر رمضان» فيحرم بها 
في شهر رمضان لا قبله» وهذا كثيرًا ما يكون السؤال عنه في أول يوم من رمضان: هل تكون 
هذه العمرة داخلة في الفضل آم لا؟ 

إذن: هذا القيد الأول وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في آشهر الحج. 

8 القید الثاني: في قول المصنف: «فَإِذَا فرع من أَفْعَالِهَاء أَحْرَمَ بِالْحَجٌاء ۳ 
المصنف: «قاذا فرغ من أَفْعَالِهَاا هذه تفيدنا مسألة: وهو أن من أحرم بعمرة فلا يُحكم بأنه 
متمتع حتی ينهي آفعالها کلها؛ و آخر آفعال العمرة الحلاق أو التقصیر وبناء على ذلك 
فمن لم ينه أعمال الحج والعمرة ودخل في آفعال الحج فان نسکه یصبح نسك قران لا 


تمتع» دلیل ذلك حدیث عائشة فإن عائشة زوجتا لما حاضت. وأمر النبي صعَه وس 


یں 
> ا ےم 7 
لقضيلدًا د که اوا 2 9 حي وم H0‏ لی ںھ ISN MN HN HN HN HN‏ 
لام بعس سی تہ ےی ےہ ے مہ ے تہ ے ۔ہ ے کہ دج نہ سے ند 
هو 
9 5 


الناس أن یحلوا هي لم یمکنها أن تطوف بالبیت ولا أن تسعی؛ لأنها كانت نت روللَُعتها 

ومثال آخر يقع من بعض الحجیج: بعض الناس يحرم بالتمتع» ثم یطوف بالبيت 
ویسعی» وینسی أن یقصر شعره» ثم يذهب إلى عرفة مباشرة» فنقول حينئذ: انقلب نسکك 
إلى القران؛ لأنك لم تأت بکل آفعال الحجء وهذا معنی قوله: فاد قرغ مِنْ أَفعَالِهَا)؛ أي 
کاملة. 

8 القيد الثالث: قال: «أَخْرّمَ بالْحَجٌ)؛ أي: لابد أن يحرم بالحج في تلك السنة. 

بقي عندنا قيد واحد لابد من الانتباه له لم يذكره المصنف. شرط هذا القيد ألا يفصل 
بين الحج والعمرة في آشهر الحج برجوعه إلى بلده أو خروجه من مكة مسافة قصرہ فمن 
ينقطع تمتعه» فإذا دخل إلى مكة» فإنه يلزمه حینئذ أن يحرم من الميقات لا من مكة 

قال رالد 2 الافراد وَهُوَ: تقدیم الْحَج عَلَى الْعْمْرَة). 

قول المصنف: الم الافراد وَهُوَ: تقدیم الْحَجٌ عَلَى ار النسك الثاني الذي قال 
هو الأفضل الافراده وحینما قدم الافراد على القران لیس مراده مطلقاء وانما المراد لمن 
آفرد بالحج وحده. ثم آتی بعمرة بعده» فیکون قد اتی بنسکین: الحح کاملا» ثم أتى بعده 
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إذن: فتفضیل المصنف للإفراد على القران فيما لو آفرد الحج وأتى بعدها بعمرة 
وهذا معنى قوله: (وَهُوَ: تَقَدِيمُ الْحَجّ عَلَى الْعْمْرَة) فيأتي بالحج في أول أمره» ثم بعد تحلله 
من الحح يحرم بعده بعمرة. 

دا ۹۴ N Mesel‏ ہے م نے 

ثم قال المصنف: «ثم القران»» وهو السك الثالث» وفد یکون القران أفضل من 
الإفراد فيما لو كان المرء لن يحج إلا بإفراد دون عمرة» فحينئذ يكون القران آفضل. 

قال ركو أن يَخْرِمَ بِهُمَا مک فل و ا یرم بِهُمَا مَعَا)؛ يعني: أن 
المرء يفعل في الحج أفعال الحج والعمرة فيتداخلان» وقد دخل الحج في العمرة إلى قيام 
الساعة. 

ومعنی قوله: أن يَحْرِمَ بِهُمَا مَعّا» باعتبار نية الدخول في النسسك فان له حالتان أو 
صورتان: 

© الصورة الأولى: أن یکون عند إحرامه بالنسك ودخوله في الاحرام ينويهما معا 
فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجّاء فیأتی بهما معًا. 

© الصورة الشانية: أو ينوي العمرة فقطء ثم يدخل الحج عليها فيقول: لبيك اللهم 
عمرة» ثم يدخل الحج عليهاء لکن من شرطه أن يدخل الحج -يعني: ينوي الحج- قبل 
طواف العمرة» قبل أن يبدأ بطواف العمرة» فيدخل الحج عليه قبل طواف العمرة» وإن لم 


3 
کیہ سے‎ > 
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يفعل ذلك فإنه لا يكن حینئذ قارنًاء بل لا بد أن يأي بالعمرة كاملة ويتحلل منهاء ثم يحرم 

إذن: هذا معنى القارن» له صورتان عرفتها قبل قليل. 

لا عکس الصورتین؟ 

لو أنه حج؛ يعني: آحرم بحج» ڈ ثم أدخل على الحج عمرة ففقهاؤنا یقولون: لا یصح 
ذلك. إذ لا يدخل الصغير على الكبير» فمن آحرم مفردًا ليس له أن يدخل عليها القران» 
يدخل عليها عمرة» لکن یسستحب في حقه أن يقلبها إلى تمتع» فيتحلل بعمرة» ثم بعد ذلك 
یأتی بالحج بعدها. 

لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عَرََجَلَ غذا صفة الإحرام بالعمرة؛ لأا 


تحتاج الاستمرار فیها. 


وصل الله وسلم وبارك على نبینا ورسولنا وسیدنا محمد بن عبد الله وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وأصحابه جميعًا ۱ . 


(۱) نهاية الجلس الأول. 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 


عبدالله ورسوله موسر تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


قال رل تَعَالَى: «وصفة الاخرام بالْعْمْرَةِ: آن يَقَصِدَ بقلب درل بلسَانه: لله 
ٳئي ريد الوخرام ره تيش رکا لي له ني ون حبني حابس فجي يِن یت 
حَبَسْتَنِي)). 

۴ شرع المصنف بذكر أول أركان العمرة وا حج وهو: الإحرام» فذكر صفتہہ وذکر أن 
صفته مكونة من أمرين: 
- القصد. 
= واو 

والقصد لا شك من لزومه فإن لم يوجد قصد الاحرام فلا إحرامء فلا ينعقد الإحرام 
بالكلية. 

ولذلك يقول المصنف: «آن يَقَصِد بِقَلْبها؛ بمعنی: أن المحرم يقصد بقلبه العمرق 
فيكون قاصدا العمرة» فلا بد أن يقصد العمرة. 

ثم قال: («وَيَقَولَ بِلِسَانِهِ). 


قوله: «وَيَقَولَ بلِسَانِهِ» هذا ليس بلازم» وإنما هو مستحب نص عليه الأئمة» وممن 


۳ 
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نص على هذه الصيغة بعينها أحمد فيما نقله عنه أبو بكر المروذي» وتتابع العلماء بعده في 
ذلك» ولربما كان فيه آثر أخذ به أحمد. 

وهذا القول مندوب وليس بواجب. هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن هذا القول لیس 
نطقا بالنية» وإنما هو تلفظ بنوع الإحرام» نبه لهذا الملحظ الموفق في «الكافي»ء ولذلك فإننا 
نقول: إن النطق بالنية حكمها مطرد في جميع الأبواب» لا یندب لا في الحج ولا في 
الذبيحة؛ أي: في الأضحية ونحوها أن يجهر بالنية» وإنما يكون الحكم فيها واحدًا. 

قوله: «اللَُّّمَ ني أَرِيدٌ ال خراع بالْعُمْرَةِ سرا لي)ء هذا ما ذكرت لكم عن الموفق أنه 
التلفظ بنوع النسك لا التلفظ بالنية. 

فقوله: «قَبَسَّرْهًا لي وَتَقَبَلَهَا مني» دائمّا العبد يسأل الله عَرَِجَلّ التيسير» ومر 
بالأمس دعاء الاستخارة في حديث جابر وفيه أن المستخير يقول: (إِنْ 5 كنت مت 
مر حيرا لي في ديني وَمَعَاشي فَيَسّرْهُ لي“ فدائما المسلم يسأل الله رل التیسیر. 

وقوله: «وَتَمبَلَهَا مني» المسلم يسأل الله یل القبول قبل العبادة» وعند ابتدائهاء وبعد 
انتهائهاء فيسألها في الثلاثة جميعًا. 

قوله: (َإِن حبسي حابس مَحلّي» من الإحلال. 

قوله: قحلي من حَيْتُ عَبَسْئَنِي) هذا الذي جاء في حديث ضباعة بنت الزبير 


رال تهاء فان فی حدیث ضباعة أن النبي صا ی علمها الاشتراط وهذا هو صيغة 
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لے ا اف 

الاشتراط. 

والعلماء يقولون إن الاشتراط ليست له صيغة واحدة وإنما له أي صيغة تؤدي معناه 
بل كل صيغة تؤدي معناه فإنها تكون كافية» لكن أفضل الصيغ هذه الصيغة التي أوردها 
المصنف؛ لأنه ورد مها الحدیث» فلو الشخص باللفظة العامیة: أنني إن جاءني ما يحصرني 
أو مرض أو نحو ذلك فإنني أحل. 

0 وقد مر معنا بالأمس أن فائدة الاشتراط أمران: 

© الأمر الأول: أن المرء إذا جاءه ما يمنعه من العمرة من الإحصار وغيره أنه لا يجب 


عليه الفدية» وإنما يتحلل مباشرة بلا فدية. 


@ الأمر الثاني: أن الإحصار على قول جماعة من أهل العلم ومنهم ما يمشي عليه 
المصنف أنه خاص بالعدوء بینما الاشتراط فيكون بالعدو» ويكون بالمرض» ويكون 
بالعذر» فمن اشترط من رجل أو امرأة ثم جاءه عذر يمنعه من إتمامه فان له أن يتحلل. 

وهذا الذي أخذ منه مشايخنا أن المرأة إذا اشترطت» ثم جاءها عذرها الشهري فيجوز 
لها أن تتحلل حينئذ» ولا تكمل عمرتها أو نسكها الذي أحرمت به إن كان في بقائها في مكة 
ضرر عليها. 
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هذه صفة الإحرام بالحج شبيهة بصفة الإحرام بالعمرة لكن هنا ملحظان: 

4 الملحظ الأول: أن المصنف لم يذكر العبارة الأولى «أن يقصد بقَلہهِاء والحقيقة 
أن عدم الذكر ليس معناه عدم اللزوم بل إن هذه معطوفة على السابقة؛ لآن الإحرام ركن 
فلا بد أن يكون قاصدًا له بقلبه. 

7 الأمر الثاني: أن في قول المصنف أنه يقول: للم إن ريد الاخرام بالج لم 
يذكر نوع النسك من الحج؛ فإن آنواع النسك كما مر معنا ثلاثة» وهذا ليس بلازم: 

8 فان المفرد: يحرم بالحج فقط. 

© والقارن: يحرم بالحج والعمرة معّاء أو يحرم بالعمرة» ويّدخل عليها الحج -كما 
مر معنا بالأمس- قبل أن يطوف. 

ا والمتمتع: إما آن يحرم بالحج والعمرة» أو يحرم بالعمرة» ثم يحرم بعدها بالحج. 

فدل ذلك على عدم لزوم تعيين النسك عند الابتداء بالحج» بل إن علیا رنه أحرم 
ہما أحرم به النبي صََلَعلَهِوَسَلرَ فقالوا: يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحرامًا مطلقًا 
بالحج» يحرم بالحج لکن إحرامًا مطلقاء ثم يصرفه لما شاء من الأنساك الثلاثة. 


.4 ۳ 1 مر م1 و .+7 ضز ۲ 3 کا راع ون 
قال رمَللَ: «وَعَلَى كل مُتَمَتع وقارن دم نك إذا کان أفقِيًا). 
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قول المصنف: 'وَعَلَى کل مُتَمتم وَقَارَنِدَمُ نْسْكِ) يدلنا هذا على أن المفرد لا يجب 
عليه دم النسك. 


وقول المصنف: دم نْشكِ) تعبير الدم بالنسك. تارة الدماء في الحج: 
© تارة تكون دماء ترك واجب. 
© وتارة تكون دماء فعل محظور. 

۰ وتارة تكون الدماء دماء النسك الذي هو دم الت تع والقران. 

وغالبا الفقهاء یسمونا دم التمتع والقران ولا یعبرون بدم النسك لأجل ألا يشتبه بقول 
ابن عباس فیما رواه مالك في الموطاً: امَنْ ترك نشکا فَعَلَيْه دما فلكيلا یکون هناك اشتراك 
في الاسمای واشتباه عند طالب العلم یسمون هذا النوع الثالث ب: دم التمتع والقران. 

وکل واحد من هذه الدماء الثلائة الواجبة على الحاح لها أحكام قد تنفرد بها عن 
الانواع الباقية. 

وقول المصنف: «ذ كَانَ فا آي: من الافاق» وعادة الافاق یکون السماء؛ آي: 
یکون بعیدا. 

ك وضابط الأفقي: هو من لم يكن مکیّاء أو یکون بینه وبين مكة دون مسافة القصرء 
فمن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر أو كان مکیّا فإنه يتمتع» يصح تمتعه» لکن لا 
يجب عليه دم» والدليل قول الله عَرَججَلَ: الک لس لیک اه عاضری امد ره [البقرة: 
۷ ]: 

إذن: عندنا من لا يجب عليه دم تمتع وقران اثنان: 

8 الأول: من كان حاضر المسجد الحرام. 


6 والثانی: من كان بینه وبين مكة مسافة القصر. 
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8 نبدأ بالأول وهو حاضر المسجد الحرامء المراد بحاضر المسجد الحرام أحد 
این 

6 ما من كان مکیّاء فكان من أهلها؛ أي: أهل مكة. 

۴ أو لم يكن مکیّاء لكنه استوطن مكة. فانتقل إليها بأهله. 

قال الإمام أحمد: «العبرة بالأهل»» فمن كان ساكنًا في مكة سنتين وثلانّاء وليس معه 
زوجه ولا ولده» فليس حاضرًا المسجد الحرام» قال أحمد: «العبرة بالزوجة والولد» حيث 
قال لس سر فا عاضری انی 4 [البقرة: ۸2۱۹5 فالعبرة بحاضري 
المسجد الحرام: إما أن یکون مکیّاء أو أن یکون مستوطنا هو وأهله فانتقل بأهله إليهاء هذا 
الأمر الأول. 

8 الثاني نقول: هو من كانت بلدته التي يستوطنها بينها وبين مكة دون مسافة القصرء 
ومر معنا في الدرس الفقهي السابق أن مسافة القصر ثمانية وأربعين ميلا هاشميًاء وليس 
الميل المعاصرء وإنما الميل الهاشمي الذي كان يقدر به العرب قديمّاء وهذا الميل 
الهاشمي تقريبا يعادل في زماننا نحو من مائة وثلاثين كيلا أو تزيد قليلاء فكل من كان 
مسكنه عن مكة دون ذلك فليس عليه دم تمتع وقران» فأهل الجموم وأهل جدة وأهل بحرة 
ونحوها من القرى القريبة التي تكون دون مسافة القصر إذا تمتعوا أو قرنوا بين الحج 
والعمرة فليس عليهم دم تمتع ولا قران؛ لأنه لا توجد بينهم مسافة قصر. 
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قال رة آلة: ١وَإِنْ‏ ات متَمتعة قَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجٌ أَخْرّمَتْ بو وَصَارَتْ قَارِنّة). 

هذه ذكرناها في الدرس الماضيء أن من أحرم متمتعاء ولم يمكنه أداء مناسك العمرة 
كاملة: 

8 إما كالحائض بأن تركت الطواف والسعي؛ لأن السعي تابع للطواف» وما يتبع 
القارن؛ وفعلها هذا يسقط عنها الحج والعمرة. 
عن البيت قبل عرفة» ويمكنه الوصول إليه بعدهاء فيكون كذلك قارنا. 

وإما المثال الذي ذكرناه بدرس الأمسء وهو الذي يطوف ويسعى ويترك الحلاق» فقد 
ذكر العلماء أنه ملحق بہذہ الصورة؛ لآنه لم يكمل عمرته فيكون قارنًا حين ذاك» والدلیل 

قال وَمَاللَهُ: (وَتَسَنَ یه عَقَبَ الاخرام». 

قوله: اوَتَسنٌ الْتَلبية» التلبیة مسنونة وليست بواجبة خلاقًا لقول الإمام أبي رح 
رلک المصنف ذکر اها تسن. 


والتلبية من (لسَّ) كما مر معناه» بمعنی . لزم المکانة» أو من (لی)؛ آي: قصد كأن 
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المرء يقول: لزمت طاعة ربي أو قصدت المكان الذي أمر الله عَرَهِجَلَ مناديه إبراهيم 
هسام أن يؤذن الناس بالحج. 

والتلبية مسنونة لما جاء في حديث جابر نع أن النبي صا ور أهلّ 
بالتوحيد. 

وصيغة التلبية أن يقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك)» هذه طريقة» وهي آشبه بحديث عائشة أن النبي قسم 
التلبية ثلاث جملء فيكون في أول كل جملة لفظ (لبيك)» ويجوز لفظ آخر فتقول: (لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)ء 
فحینئذ تبتدأ الأولى والثانية كلاهما وتختمهما بالتلبية» والثالثة لا يكون فيها تلبية» وهذه 
جائزة. 

ویصح فتح همزة (أن) ويصح كسرهاء لكن إن فتحت همزة (آن) فيلزم أن يسبقها 
لبيك» فتقول: (لبيك أن)؛ لأا تكون تعليلية حینئذ. 

وقول المصنف: وسن لته عَقِبَ الاخرا م» هذا الموضع الأول الذي تسن 
وتستحب فيه التلبية. 

(عقب الإحرام)؛ يعني: عقب أن ينوي الدخول في النسك. 


ر له 


قال وَعَداللة: «رتتَاکد (ذا علا تزا أو هر نکر ری 
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هذه مسألة تتعلق بتأكد التلبية» هي بمعنى أنها تتأكد في هذه المواضع 

أول هذه المواضع في قوله: (إِذَا علا نش" يصح بتحريك الشين» ویصح تسكينهاء 
وجهان لغويان صحيحان. 

والنشر أو النشز: هو المكان المرتفع من الأرض» وقد ثبت من حديث جابر يعن 
أن النبي هسه كان يلبي في حجه إذا لقي ركبّاء أو علا أكمة» وعلو النبي 
صعََ سر على أكمة هي التي ذكرها المصنف هنا في قوله: (إِذَا علا ترا - أو نشزا-. 

َو قبط وَادِيّاا وذکرها المصنف بنصهاء قال: هبط ای 

قال جابر: (ونی أدبار الصلوات». وهذا في بس کر له و تبان کو ا وبین 
العلماء أن التلبية تتأكد بعد المكتوبة دون النافلة؛ لن الأصل أن الذكر إنما یشرع بعد 
المكتوبات دون النوافل. 

۶۶٦‏ و تهاز» أيضًا جاء فی حديث جابر قال: (ونی آخر اللیل)ء فان قوله: 
انی آخر اللیل»؛ يعني: في آخر اللیل واقبال النهار. 

قال: ١او‏ الْتَقَّتِ الْرْقَاق»؛ آي: التقی رکب مع بعضه عفوا. 


قال: «أو رَكِبَ أو تَرَلَ) يعني ركب على دابته سيارته ونحوها أو نزل منها. 
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قال: «أَوْ سمح ی" فيلبي بسماعه ذلك الصوت. 

قال: «أَوْ رای او ارد الت الک 

٤۷‏ را تیاه فيرفع صوته كالاستغفار لما فعله. 

وهذه الجمل تدلنا على أن التلبية إنما تسن في مواطن وني مواطن لا تسن. 

[ فمن الواطن التي لا قسن فیها التلبيةه قالوا: 

إذا كان المرء في مساجد الحل» ومن صور مساجد الحل عندما یخرج المرء من 
المدينة محرمّاء ویقفون في أحد المحطات في الطریق» ویصلون ربما صلاة أو آکثر» فحینتذ 
لا تسن التلبية في ذلك الموضع؛ بخلاف مساجد الحرم وبخلاف عرفات وان كانت حلا 
فإنه یشرع فیها التلبية» وأنها تتأکد في هذه المواطن دون ما عداها. 

قال وال «(وصفتها مَعْلُومَةً). 

ذكرت صفتها قبل قليل» وذكرت صيغها الثلاث» هذا هو المستحب. وغيرها من 
الصيغ التي وردت عن ابن عمر وغيره من الصحابة جائز» والمستحب هو ما ورد عن النبي 
روسل والأصل أنها تكون بالعربية لمن أحسنهاء فمن لم يكن عالمًا العربية فإنه 
يأتي بالتلبية بمعناها بلغته» وهذا يجعلنا نحتاج معرفة معنى لبيك. 

معنى لبيك هل هو من (ألبَّ) أو من (لبّى)؟ وذكرت المعنيين. 


8 مسألةٌ: وهل الياء فيها ياء تثنية أم أنها ياء أصلية؟ 
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فالخلیل وآکثر اللغویین یرون أن الیاء ياء تثنية» فكأنه لبی مرة بعد مرة» فتکون لبيك؛ 
آي: جئت بتلبیتین لك إجابة مرة بعد مرةء وقال يونس وبعض اللغويين: بل هي ياء أصلية» 
وعلی العموم معرفة معنی لبيك مفيد هنا لمن لم يكن محسنا العربية» فلكي تترجم له 
فيلبي الله عَرَبجَلّ بلخته» ولذلك فان معرفة معنی لبيك مهم هنا لأجل هذا المعنی. 

قال رمه اله الو ولي 

أي: سن الدعاء بعد التلبية. 

قال وَعَدللَة: «رکره الاخرام قَبْلَ الْمِيقَاتِ وبالحج قبل أشهُره». 

سيأتينا إن شاء الله أن هناك: مواقيت زمانية» ومواقيت مكانية. 

أما المواقيت المكانية: فذكر المصنف أن الإحرام قبلها صحیح: لكنه مكروه. 
والدليل على كراهته أن عمران بن حصين نع آحرم من مصره. فعلم به عمر نع 
فنهاه عن ذلك» وقال: «لا يتحدث الناس أن أحدًا من أص حاب النبي صا لوسر أحرم 
من مصره)» وکل ما جاء من الأخبار آن من أحرم من بيت المقدس أو من بلده كان له من 
أجل كذا وكذا فلا یثت یثبت منها شيء. بل ولا تقوى للاحتجاج» والاحتجاج دون الثبوت في 
الصحة عند الفقهاء ولذلك فإن الأصل أن المرء الأفضل له أن يحرم من الميقات. 

وعندنا هنا مسألة ينتبه لها المحرم بحج أو بعمرة» هناك فرق بين الإحرام وبين لبسة 


الإحرام» فإن لبسة الاحرام لا مانع ولا كراهة ولا خلاف للأفضل أن تلبس قبله» وهذا 
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الذي يفعله كثير من الناسء إذا أحرم بطائرة أو أحرم عن طريق القطار متجهًا من المدينة 
إلى مكة» أو عن طريق الباصات: والباصات لا تقف مثلا في الميقات» أو ستقف فيصلي 
فيها ركعتين فقط. فنقول: إن لبسك للإحرام في مسكنك قد يكون آرفق وأفضل؛ لكي تلبس 
اللبس مرتاحًاء ولا تؤذي نفسك» ولا تؤذي غيرك» فقد يكون في هذا المعنى أفضلء أما من 
حيث السنية فلا فرق بين اللبس هنا أو هناك إنما الأفضل في قضية الاحرام الإحرام: وهو 
نية الدخول في النسك الذي يصاحبها القول» الذي سبق معنا قبل قليل» بن يقول القول 
السابق مع الاشتراط هذا الذي يكون عند الميقات. 

وأيضًا أنبه أن من خشي تجاوز الميقات لكونه في طائرة مثلا أو يخشى النوم» فالأولى 
له أن يحرم قبله لأجل الاحتياط» وإلا فالأصل أنه يحرم الآفضل له أن يحرم عند الميقات» 
وإنما يجوز قبله» ولكن الأولى والأفضل كما تقدم. 

قوله: ١وَبِالْحَجٌّ‏ بل آشهره؛ مر معنا أن أشهر الحج أربعة أولها شوال» فمن أحرم 
بالحج مفردًا قبل شوال؛ أي: في رمضان أو قبله انعقد نسكه. انعقد النسكء ولكن یکره له 
ذلك؛ لأن ذلك: 

8 أول شيء: فيه مشقة عليه. 

8 والأمر الثاني أن هذا خلاف فعل النبي صَعََهَار وأصحابه رعش فدل على 


كراهة الإحرام بالنسك قبل آشهر الحح» فمن أحرم بذلك ندب له أن يتحلل بعمرة» ويبقى 


5 72 


ad > 7‏ 1 کر 

) چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ جهجه امسج :)وا 71 E‏ ناد 

2 ١ض‏ و ا و ت و خط ت ان سپ وس تھی چے سے و 1 3 اا 
ت كوه 


مے_ ہے رک ہے 

متمتعا إلى حين وجود الحج. 

قال َمَدآ د(فَضْلٌ) وَميقَات أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ وَالشّام لان: لیف 

المواقيت التي جاءت عن النبي صَعَبهَمَر خمسة كما ذكر المصنف. وهذه هي 
المواقيت المكانية» أولها قال: «الْمَدِيئَةٍوَالشّام)؛ أي: ميقات أهل المدينة والشام الآن 
الحليفة» بعدما أشرح المدينة سأرجع لقوله: «وَالشّام الآن)» وقد جاء في حديث جابر وابن 
عمر وغيرهم توقيت النبي صَعیه وس لأهل المدينة وقت لهم ذا الحليفة» وذو الحليفة 
مسجد مبني الآن» قائم على جرف الوادي الذي عليه المكان الذي وقته النبي 
لوسر وهو على أطراف المدینة الآن» وهو معروف. 

فكل من كان من أهل المدينة فلا يجوز له أن يجاوز ميقات المدينة دون إحرام» فلو أن 
امرژا جاوز الميقات وذهب إلى الجحفة والجحفة يمكنه أن يصلها قبل أن يصل مكة. 
نقول: لا يصح ذلك» بل عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة» يجب عليك أن تحرم من 
ميقات آهل المدينة؛ لأنك من أهلهاء هذا واضح. 

الثاني قول المصنف: «والشّام الان» من أين أتى بها؟ 

لأن النبي مر قال: هن هَن وَلِمَنْ مر له مِنْ خَيْرِ أَهْلِهِنَ مِمَنْ يُرِيدُ 
حا و عْمْرَة» النبي ذكر أن ميقات أهل الشام هو الجحفة» وقد كانت طريق أهل الشام 


إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة يمرون من طريق الساحل» ولا يمرون من طريق المدينة» فلما 


0 و ل 
کو 2 < ھے ‏ و 7 کے 6 4 پی ہے 
-: الا ۹ e‏ ۱ 5 2< حي وم HN‏ الح HN HRN‏ کم ہو حم و کم IMN‏ 
کے ر 5 بعس ے۔ ےس ے۔ ر ر ےہ تہ ے ےہ ے ےہ سس جہ سی 
٠ =‏ سے أب 
5 5 


كانوا يمرون من طريق الساحل ينبع» وبعدما يتعدون ينبع ینتقلون إلى الجحفة. فيكون 
على الطريق» فحين ذلك يحرمون منهاء في وقت المصنف أصبح ركب الحاج الشامي يمر 
المدينة» ومن المدينة يذهب إلى مكة» ولا يمر من طريق الساحلء فحينئذ نقول: يجب 
عليهم أن يحرموا من المدينة؛ لأنه صار طريقهم هذا كلام المصنف. 

بينما ذكر غيره من أهل العلم أن من كان له ميقات دون الميقات الذي يمر عليه» وهو 
من أهل الميقات الداني» فهو مخير بين الميقاتين» وهذا ننتبه لقضية خلاف ما أورده 
المصنف. لکن المصنف يرى هذا الشيء وقد ألفه لبعض أهل بلده من الشاميين. 

إذن: هذا ما يتعلق بالميقات الأول وهو ميقات المدينة. 

الميقات الثاني: قوله: «وَالشّام سابقا؛ بناء على أن طريقهم كان على الساحل سابقاه 
«وَمِصْرًا المراد بمصر؛ حينما كان آهل مصر يأتون من طريق البحرء فكان أهل مصر يأتون 
من طريق البحر» وتقف مراكبهم في ينبع» ولذا فان ابن دقيق العيد الامام المشهور تقي 
الدين [..] ولد في ینبعء حيث كانت أمه حاجة هناك فيما أظن» ولد أو توفي» أظنه ولد في 
ينبع» فلذلك كان الركب الحاج المصري يأتي من هذا الطریقء فیأتی من ینبعء ويمشي على 
الساحل إلى أن يذهب إلى مكةء فيمر بالجحفة والجحفة الآن مبنية وبني عليها مسجد 
معروف» وهي كانت قرية خربة ثم صارت مسجدًا مبنيًا الآن. 


ومثله المغرب فإنه يأتون إن كانوا من طريق البر أو من طريق البحر من هذا الميناء. 


ہے ہس سے اس ا ا بنا له 

کے چیه کے سا ہے یم یم چیه ہے چم سح« 30 1 502 

و شس سے سے ہے 1ھ ب سر 
لک نات 
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ثم قال المصنف: «وَلْيَمَنِ: يَلَْلُمء ويلململ داخله بعض الشيءء وقريب منها قرية 
تسمی: السعدية» ثم بني قريب من يلملم الآن على الخط الساحل ميقات محاذي له. 

قوله: «وَتحد: قَرْنٌاء قرن المنازل ويسمى: قرن الثعالب» له اسمان» وهو المعروف 
الان بالسیف. 

قال: اوَالْشرقِ: دات عزق». المشرق هذا میقات وقته النبي صلَم وهي 
معروف عند الناس» ولكنه هجر فترة طويلة» ثم أعيد بناؤہ قريبّاء والمراد بالمشرق: أهل 
العراق» ولذلك فإن طريق العراق الآن وما جاورها أو ما خلفها من البلدان إذا أرادوا أن 
يتوا من طريق البر فسيكون طريقهم الآن الجديد يمر على ذات عرقء [..] قريب منهاء 
والآن بني وإن كان قريبًا بدؤوا من سنة أو أقل بدؤوا يصلون في ذلك المسجد. 

إذن: هذه المواقيت التي الإحرام قبلها مکروه والإحرام عندها مندوب. والإحرام 
بعدها حرام لا يجوز لمرئ أن يتجاوزها بلا |حرام بل لا بد أن يرجع فيتدارك. 

قال يَعَداللَ: ((فَائنَة) وَبْحْرِمُ مَنْ بمکة: لِحَجّ منهاه وَلِعُمْرَةِ من الْحَل». 

قول المصنف: ١وَبُحْرِمُ‏ مَنْ بمَكَّةا قول المصنف: امَنْ) اسم موصول؛ بمعنی: الذي» 
فهو يشمل أشخاصًا متعددين. 


ال من هؤلاء الاشخاص؟ 


@ الأول: من كان في مكة مستوطتاء أو اتخذها مقام استيطان له هذا الشخص الأول. 
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7ا الأمر الثاني: من دخل مكة بنسك كعمرة مثلاء فإنه إذا جاءه الحج فإنه يحرم من 
مكة» وإذا أراد أن يحرم بعمرة أخرى فيحرم من أدنى الحل. 

إذن: هذا الثاني من دخل مكة بعمرة أو بحج. 

# الثالث: من دخل مكة لعمل يعمله معتادّاء مثلما يذكرون قدیمّا الحطاب وغيره من 
الأشخاص الذين كانوا يدخلون مكة» والآن مثل الذي يأتي بتجارة» يذهب إلى مكة ويعود. 

فنقول: من دخل مكة غير مريد لعمرة» وإنما قصد مكة لعمل وكان معتادا قصده لهاء 
ثم طراً عليه العمرة أو الحج وهو في مک لم تطر عليه العمرة عند المیقات. وإنما حينما 
دخل مكة» -(تطرأ)؛ بمعنى: أنها لم تكن في ذهنه إلى ذاك-» فإنه حينئذ يكون من أهل مكة. 

فقوله: «من أهل مكة» يشمل هذه الصور الثلاث. 

والدليل أن من كان في مكة يحرم منها حدیث ابن عباس رنه في المواقيت قال: 
«ومن كان دون ذلك»؛ أي: دون المواقيت» «يحرم من حيث أنشأء حتى أهل مكة يحرمون 
من مكة). 

روالد و من الک الال على آن من کان من اهل مکة ومن نی 
حکمه ممن سبق إذا آراد أن يحرم لعمرة فیذهب إلى الحل حدیث عائشة» حیث آعمر 
النبي صَعَه سار عائشة من التنعيم. 


وهنا سؤال: لم آمر النبي وس عائشة أن تنتقل من مکة إلى التنعیم بعيدة 
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سب 
ويذهب بها أخوها عبد الرحمن -ولا تحمل أفعال النبي وأوامره إلا على معنى-؟ 

فدل ذلك على أن من أراد أن يأخذ عمرة من أهل مكة فلا بد له أن يجمع بين الحل 
والحرم من باب إعمال فعل وأمر النبي ََعََر على معنى» وجعل كلامه على 
معنى وعلة أولى من جعل تصرفه بر عبتاء وهو سر أعلى من أن 
يكون فعله أو قوله لیس محمولا على معنى. 

قلت هذا لم؟ 

لآن من أهل العلم المتقدمين الکبار من يرى أن حديث ابن عباس عام» فيشمل العمرة 
والحج» فأهل مكة يحلون من مكة حتى في الحج. 

نقول: نعم» هذا عام لكنه مخصص بحديث عائشة حینما أعمرها النبي یوس 
من الحل» فنحمله لا بد من الجمع بين الحل والحرم. 

وأين يكون الحل؟ 

ما من مسجد عائشة أو النووية خلفه» أو من جهة عرفة والمَعَابدَة» أو من طريق 
الشرائع» أو طريق الشميسي» أي طريق من طرق مكة المتفرقة التي تؤدي إلى أدنى الحل» 
لکن آفضلها بان ۳۳ صع وس أعمر عائشة منه. 

لله: «(قَضل) وَتَحْرُمْ عَلَى المُخرم مک الب 
بدأ المصنف بذكر محظورات الإحرام» أو ما يسمى ب: المحرمات على المحرم. 


هذه المحظورات هي التي ينوي تحريمها عليه بعد ما كانت حلالاء هذا معنى نية 
الدخول في النسك. 

قال المصنف: «تشعة أَشْيَاءِ» قاعدة: كل الفقهاء إذا ذكروا عددًا فدل ذلك على 
الحصر فان مفهوم الحصر عندهم معتبر» فلا يوجد من محظورات الإحرام شيء غير ما 
ذكره المنصف. آولها. 

قال رال رِرَلَڈُ الشَّعْر بلا ضَرُورَةٍ بلق ا غیرها. 

قول المصنف: (إِزَالَةٌ الشغر» أو الشعرء والأفصح تحريك العين» والمقصود بالشعر: 
كل شعر الجسد الظاهر؛ لآن الشعر لا ينبت إلا في الظاهی وبناء على ذلك فان الوجه 
والصدر واليدين والرأس والقدمين كل هذا الشعر داخل في تحريم إزالته» والشعر الذي 
يكون داخل تجويف الأنف هو من الظاهر وتتذكرون لما ذكرنا في الطهارة أن تجويف 
الأنف ظاهر فيلزم غسله مع الوجه. فكذلك شعره ظاهرء فحینئذ إزالته يأخذ حکم الفدية. 

[183 هذا معنی إزالة الشعر. 

عبر المصنف بالازالة لیشمل: النتف» والحلق بالموستة. والأخذ بالمقراض -وهو 
المقص-» وغیر ذلك من طرق إزالة الشعر. 

وقول المصنف: «بلا ضَرَورّة معنی قوله: «بلا ضرورة) آمران: 


# الأمر الآول: الضرورة التي یکون فیها الشعر مؤذیّاء کن یکون بعض شعر الجفون 


ا ہی 6000م ا 
5 گے ج یه چیه یم یم و چیه چیه جد سح« أن 1 ۲ ۱ ۱۰۳۱۰ ۰۳ 
ا سے تح سے تہ کہ ےا تہ ےا تہ ے تہ ے تہ یہ یت سم و سا ٠‏ ن 
7 م عه 


9ے ر 

أو بعض شعر الرموش يؤذي العين» فيدخل فیه فحينئذ إذا أزاله فلا فدية عليه فيه؛ لأنه من 
دفع الصائل. 

#؛ الصورة الثانية: أن يكون محتاجًا لإزالته» مثل: حديث كعب بن عجرة حینما كان 
في شعره قمل فأزاله لاجل هذا المعنى» فهذه حاجة مبيحة ترفع الائم» لکن لا تسقط 
الجزاء وهو الفدية وسیآتینا في محله. 

قول المصنف: «بحلق أَوْ غَيِْوا مما ذكرته قبل قليل كالنتف» والأخذ بالمقراضء 
ونحوها من الأمور. 

ودليل ذلك قول الله عَيََلَ: ل ورس جح لت ينب [البقرة: ۱۹۲ ]» ومعلوم 
أن من أقوى المفاهيم -إن لم يكن منطوقا- فان من آهل العلم من يرى أنه منطوق» وهو 
مفهوم الغاية ب (حتى) و(إلى)» فقوله: «حتی يدل على أن ما قبل (حتى) لا يجوز فيه 
حلاق الرأس أو حلاق شعر الجسد عمومًا. 

قال رجه آه: «وَتَفلِيمٌ الاظار مَالَمْ نسر ظَفْرُةُ). 

قال: «وَتَفْلِيمُ مار حرام كذلك لا يجوز؛ لأن الظفر من البشرة» وقد جاء في 
حديث أم سلمة رها في مسلم أن النبي بر قال: «ذ مكَرَتِ اعد قلا يأل 
مِنْ شَّعْرِهِ ولا بتسرواه وني بعض الألفاظ: «وََا ظَقْرهُاء فدل على أنه يأخذ حكمه» فحینئذ 
يحرم تقليم الأظافر. 


وقوله: «مَا لَمْ نکر ظَفْرٌهُ) إذا انکسر الظفر فإنه يكون مؤذيًا لصاحبه» ووجه الإيذاء 


یی 
ہ27 
وُرعبل جراد NRO‏ سی ے- NOT NRO‏ ےی يے۔- NRO NRO ROT NOT‏ 
زى 


آنه مؤلم» أو يؤدي إلى مخش جلده» فمن حين يمس وجهه ينمخش بسبب الکسرہ فيكون 
الظفر حينئذ مؤذیّاء فإذا قصصته لأجل ذلك فلا فدية عليك» لا إثم ولا فدیة معًا. 

وقوله: «وتغطية رس دَگر». 

قول المصنف: «وتغطية رَأس ذَكر الدلیل على تحریم تغطية رس کر ال 
صا ور المحرم عن لبس العمامة والبرنس» وذکر هذین الأمرين لأجل أن کل تخطية 


للرأس سواء كانت منفصلة كالعمامة» أو متصلة بثوب الجسد كاليرنسء فإنه يكون منهيًا 


وتعبير المصنف رال لله تعالى: 2 س ذَكّرِ) يدلنا على إخراج الأنثى» فان 
الانثی بالإجماع يجوز لها أن تغطي رأسها. 

كما أن قوله: (وَتَنْطَِة رَأس» يدلنا على أن تغطية المحرم وجهه ليس بمحرم» وان 
كان الأولى تركه خروجًا من الخلاف. 

وأما الحديث الذي جاء أن النبي صله ووسر قال في الذي وقصته دابته: لاتق 
رَد جاء في بعض الروايات: الا وجَهَهُ» قال أحمد: (إن زيادة اوَلا وَجَهَهُ) منکرة» 
ضعفها آحمد. وقال إنه تفرد بها بعض الرواة من أهل العلم» المقصود من هذا أن هذه 
الزيادة لا تثبت. وبني علیها أن الوجه ليس من الرأس» وعندما نقول: (إن الوجه لیس من 


الرافی ولا يتناوله) المعنى: هذه قاعدة کله نستخدمها من الطهارة إلى الجنایات» ولذلكث 


۰ 


بو سرد 2 / کر 

2ع جع جع هع جع چھ چھ چھ چھ> عاو و ابار ناد 
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جر__ ہے 1 سے 
فإن الشجة في الرأس تجب فيها دية مستقلة» فإذا امتدت الشجة إلى الوجه وأخذت من 
الوجه ولو شيئًا یسیزا وجبت فيها ديتان لا دية واحدة» فدل ذلك على أن الرأس يأخذ 
حکمّا مستقلا عن الوجه فهما مختلفان. 
وقول المصنف: «وتغْطية رأس» جاء في حديث أنس أن الأذنین من الرأس» فكذلك 
الأذنان لا تغطیان» لا یغطیهما المحرم» لکن الوجه یجوز وإن كان الأولى والاحری 
بالمسلم- يعني: من باب الخروج من الخلاف- آلا يغطي وجهه لکن هو یجوز فلبس 
الکمامة وغیرها للرجل المحرم جائز. 
وقوله: «رَبْسه المَخیط» الضمير یعود للذكر» فالذکر يحرم عليه لبس المخیط وقد 
بين النبي صَآَلنَعَََهوَسَلهَ أن المحرم لا یلبس السراويلء ولا یلبس القمیص, ولا یلبس 
البرنس» وهذه ثلاثة آنواع من الالبسست جاء أهل العلم ومن آول من نقل عنه ذلك إبراهيم 
النخعي تلمیذ کبار التابعین ضوع فقال: «ٍن ضابط هذه الالبسة المخیط) فدل ذلك 
على أن ما صدق عليه أنه مخيط على عضو من آعضاء جسد الادمي -آي: المحرم- فانه 
یکون من محظورات الاحرام سمیته وبّاه سميته قمیصّاء سمیته أي اسم من الاسماء فانه 
قوله: «رالطّب» آطلق فیشمل وضع الطیب في الجسد» ووضعه على الثوب» وشمه 
منهي عنه بأن یقصد شمه آما لو كان في الحرم وطیبت الکعبة فیشمها من غير قصاد. فلا 


شےء عليه» لکن أن يتعمد فيأخذ طيبًا فيشمه يحرم عليه وعلیه فدية» أو أن يدهن شعره 


ب 2 ۳ <> 
فض لالش ال 7 ل لسلاح اله اح وم احج ور اح و جور ا ےھ الا ےر جور ج ور اح ور 
ملد ہ یی کک > کہ ےک > > > تج تاد 
ر عبد 
بطيب او أن ياكل طيبا. 
ع و ع 
© مسالة: كيف نا كا الطيب؟ 
د و ےتہب ا ےا 


قالوا: في مثل الزعفران» فإن الزعفران يسمى طیبا» فر فیمنع المحرم من أكله. 


هنا ننظر الخلاف القوي» لکن في التحريم والاحتياط نشدد» ففي الفدية قد نساهل قد 
يتساهل أهل العلم» فنفرق بين ما تجب فيه الفدية وبين ما یحرم» فيفرق بين الأمرين» فقد 
يكون في الأول يشدد ويحتاط فيه والثاني قد يكون بابه أوسع. 

وقوله: اوَقَْل صَيْدِ ابر 

طبعًا دلیل الطيب أن النبي صَعَ مر في الحديث السابق حديث ابن عمر وابن 
عباس قال هلا تا وا شورس رل رس انا 

قال: «وَكَدْلٌ صید ال سيأتينا تفصيله إن شا الله لقول الله عََقَجَلْ: ات اھ 
سم حور 4 [المائدة: ۹ 

وقوله: اود النکاح». 

وعقد النکاح محرم؛ لأن النبي صََعَه مر قال: «لا نیج الْمُحَرِمُ ولا يُنْكَحُ) نقل 
عیاض أن هذا اللفظ روي نقلا «لاینِخ الْمُحَرِمُ ولا يكح فحينئذ يشمل الزوج والزوجة 
والولي» فیشمل الصور الثلاثة كلها 


وقوله: اوَالْجِمَاغ). 
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کے 
والجماع محرم» والمقصود بالجماع الأصل أنه الجماع المباح في غير الإحرام» فمن 
وقع في الجماع -أعوذ بالله- المحرم وهو الزناء فهذا لا شك جمع سوءة إلى سوءة -نسأل 
الك رل السالذيت والله قل من مر فبهرت لمح لار لاسو 
چا ف للج 4 [البقرة: ۱۹۷] فالرفث هو الجماع. 
وقوله: «وَالْمُبَاشَرَةَ فما دون الْمَرَج). 


المباشرة یکون بالمس بالبشرة أو بدون ذلك. فقد یکون بحائلء فكلا المعنیین منهي 


وقوله: «فيمًا دون لْفَرَح) لکیلا یکون جماعًا. 


وهذا يشمل أن المباشرة محرمة سواء أنزل أو لم ينزل» لكن المباشرة لا تفسد الحج 
کالجماع؛ لأنها لا تأخذ حكمه من كل وجه لا رت وضو [البقرة: ۲۱۹۷ ولذلك 
فإن المحرم بالحج أو العمرة ممنوع حتى مما يكون سببًا للمباشرة» مثل أن يكلم زوجه 
بكلام قد يكون فيه رفث أو فسوق» ممنوع من ذلك. 

قال رال «قفي قل من ثلاث شعرات وَثَلَاثَةٍ 
مِسْكِينء وَفِي الاب اتر دم 


يقول المصنف إن من أخذ من شعره أو ظفره ثلاثة أشعار أو ثلاثة أظفار وجبت عليه 


2 ك 
5 و < ص 


ظفّار في کل واج فَأَقَلَ طَعَامُ 


فدية كاملة» سيق تفصيلهاء ومن أخذ أقل من ذلك شعرة واحدة أو ظفرًا واحدًا فإنه يجب 


عليه في كل واحد فأقل -معنى (واحد فأقل)؛ يعني: آقل من ظفر نصف ضفر أو نصف 


۳ ريت جيم‎ u> 
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شعرة- فإنه يجب عليه طعام مسكين. 

© مسألة: ولماذا قال: (فأقل)؟ 

لآن القاعدة عند أهل العلم أن ما لا يتبعض يأخذ حكم الکل» وفي الشريعة أشياء 
تتبعض» وفيه أشياء لا تتبعض. فالشعر لا يتبعض؛ لانه إتلاف فيأخذ حكم متلف كامل. 
© مسألةٌ: ما الدليل على التفريق؟ 
ما ثبت عن عطاء نع وقد ذكرت لکم بالأمس أن أكثر من كان يفتي في الحج في 


عهد الصحابة ابن عباس» ثم بعده تلميذه عطاء سس سیت 


وعليهم الاعتماد بل إن فقهاء الأنصار يرجعون إلى فتواهم» هؤلاء الثلاثة مهذا الترتيب. 

فعطاء رَصَوَلَنَهْعَنَهُ -والظن بعطاء أنه ينقل ذلك عن ابن عباس وَدَلبَدُعَنهَا- ذکر أن من 
أخذ شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين واحد ومن أخذ ثلانًا فان عليه دما كما سيأتي بعد 
قليل. 

نبداً طعام المسكين الواحد فيطعمه بماذا؟ 

يطعمه بنصف صاع من شعير ونحوه» فان أطعم من البر أخرج مدا واحدًا لقضاء 
معاوية رنه وموافقة الصحابة له في الکفارات أن المد من البر يعدل مدين -وهو نصف 


الصاع- من غیره كما قال معاوية: سناس هذه الس ادل مدين من غيره»). 


۽ سے ہر > اا 

وم جو جو جو جو جو جو جو جو سح« 30 75 52040 

وی DSSS DEDEDE DDD‏ وو )أو ار 
کے وت 


۵ ىر_ وخ 
وني قول المصنف: «د» سیأتینا إن شاء الله أن الدم ليس المراد به الذبح» بل هو مخير 
بين ثلاثة آشیاء: إما الدم أو الصيام» أو الصدقةء سيآتينا بعد قلیل. 

قال ولاک «وفی کل من: تفطیة ال ا بملاصق, ویس الع والطیب فی ن 
و توب او َو تفن و آکل: الْفَذَيَة). 

بدأ يتكلم المصنف عن فدية الأذى التي هي فدية فعل المحظور الاول. 

9 آولها: قال: «وّفي کل من: ته تغطية الرس بمُلاصت) ذهب المصنف هاده تَعَالَى 
إلى أن التغطية التی توجب الفدية هی التغطية التی تکون بملاصق. مما يدل على أن 
التغطية بغير الملاصق لا توجب الفدية» وبناء على ذلك فإذا كانت المغطى به ملاصق غير 
يده» وحمل متاع على رأسه لحاجة فإنه في هذه الحالة تجب عليه الفدية» حتى لو وضع 
مندیلا لا يلزم أن يكون طاقية أو غترة أو قبعة» بل حتى لو كانت منديلا ونحوه فكل هذا 
عند بعض الحجيج یربط على الجبين ربطة» ثم يخرج منها أعواد. ويكون فيها مظلت هذه 
تأخذ حكمها في وجوب الفدية. 

وأما إن لم تكن ملاصقة ولا متصلة بالرأس ليست ملاصقة ولا متصلة به كمثل 
الشمسية وغيرها فقد نص المصنف على أن لا فدية فيها. 


© الأمر الثاني «وَلْبْس الْمَخِبطِاء المقصود به للرجل كما تقدم فإن فيه الفدية. 
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قال: «وَالطيب في بَدَنْء آو ُوب. أو شم»؛ آي: تعمد الشم. 


وقوله: «(أو دَهن) بأن يدهن بطیب» يدهن جسمه أو شعره بطیت. 


وقوله: «أَوْ أكل» أو يأكل طیبّاء وذكرت ذلك في الزعفران» فإن عليه فدية» وسيأتي 
مقدارها بعد قليل. 


۶و 


قال رجه آلله: «وَإِنْ قتل صيدا مأکولا بر 


ایی ۴ 
٥ 3 9‏ و خی و 


صلا فعلیه جرَاؤٌه). 


النوع الثاني من الفدية التي تجب في محظورات الإحرام الفدية الأولى: فدية الأذى. 
والنوع الثاني: فدية جزاء الصید. تسمی بجزاء الصید. وجزاء الصيد يختلف بحيث 
المقدار. 

فقال المصنف: ١وَإِنْ‏ قَتَلَ صدا لا بد أن يكون صيدًا ليخرج ما لیس بصيد. 

«مأكُولاً» ليخرج البري غير المأكول» ولذلك فمن قتل ثعلبًا فان الثعلب لا جزاء فيه 
والثعالب موجودة بين مكة وقريبة من جبالهاء كثيرة جدَاء فالثعلب والحصني لا جزاء فيه 
لکن من قتل ضبعًا فان الضبع فيه جزاء لحديث جابر حينما قال النبي هس 


4 و و ہے وک 


(الضء صدا). 


0 إن 


وقوله: «يَرَيًا ألا يخرج ذلك أمرين: 
8 الأمر الأول: يخرج ما كان أهليّاء فالحيوانات الأهلية تكون حينئذ ذبحها جائز 


مثل: الأنعام التي تكون مرباة في البيوت. 


ہے سس سے | ا ل 
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لا 1ے 
ومثله كذلك إذا كان بري الأصل ثم توحش؛ فهناك من الابل ما یکون أهليًا ثم 
يتوحش» يصيبه أهله فيصبح وحشیّا» نقول: هذا حكمه حکم الآهلي» ولیس حكمه حكم 
البري. 
وقوله: «فعَلیه جَرَاؤٌة» سيأتينا إن شا الله الجز اء؛ آي: فعلى القاتل الجزاء وسيأتينا 
مقداره بعد قليل. 
النوع الثالث من آنواع الفدية 


لو 
س سو تس 


قال وله ١وَالْجِمَاغ:‏ قبل لمح الأول في حي ول راغ سي في غُمْرۃ فیس 
که ما فطل وف لح بت ولشنرو شاف ضبان في دا یه يض نها 
كاتا مُكَلَمَيْنَ قَوْرَاء ولا بعد لیف وَبَعْد عَجّة الاسلام فَوْرًا». 

النوع الثاني من الفدية وهي أشدها قدرًا فدية الجماع قال المصنف: «والجماغٌ» 
المراد بالجماع الفعل الذي یکون سببا لوجوب الغسل. ویکون سببا لافساد الصيام» 
ویکون سببًا کذلك لافساد الحج» الفعل فيها واحد وذکره العلماء: هو تغييب حشفة 
أصلية في قبل أو دبر أصليء كلمة (الأصلي) یخرج الخنثی المشکل إذا وجد. 


2 


قوله: «قَبْلَ الْتَحَلّل الأَوَلِ في حجَ» الجماع له حالتان بالنسبة للحاج أو ثلاث حالات: 
٭ ما قبل التحلل الاول. 
٭ وإما بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. 


٭ واما بعد التحلل الثاني. 


مت 
ہے ۴ چس 
لام NOS NO‏ سوہ وی سے6 ۔- وب NOS NOS NOI‏ 
مھ 2 


سیاتینا أن التحلل الأول بفعل اثنین من ثلاثة» والتحلل الثاني بفعل الثلاثة كلها 
الرمي والحلاق» والطواف بالبيت. 

فمن جامع أهله قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أربعة أحكام: 

© الآمر الآول: أن نسكه فاسد» فيفسد نسکه وحينئذ يجب عليه كما سیأتي قضاؤه. 

@ والأمر الثاني: قال: (وَفِيِهِ لحَج بَدَنَدَه؛ أي: يجب عليه أن يذبح بدنة» تذبح في مک 
وتوزع على فقراء مكة» قضى بذلك ابن عباس نها 

7 الأمر الثالث: قال: «وَيَمْضِيَانٍ في فَاسِدِو)» ما نقول: فسدء نقول: فسد ویستمر؛ 
لقول الله عَيَجلّ: ل رامو لم وحم وه [البقرة: “14] فيشمل كل حج وكل عمرة. 

7 الأمر الرابع: قال: «وَيَقَضِيَانه): أي: الحجء «مُطْلَقَا). 

قوله: «وَيَقَضِيَانِه ملق »؛ أي: في کل حال سواء کان قد جامع عامدًاء أو جامع جاهلا 
الحکم؛ لأنه لا يعذر فيه بالجهل؛ لأن معرفة أن الجماع محرم على الحاج والمعتمر كل 
الناس يعرفونه» أو عند كثير من آهل العلم ومنهم المصنف إذا جامع ساهيًا ناسيًا نکذلك 
الحکم؛ لأن هذه من أفعال المشاركة والنسيان فيه نادر» فحينئذ يقول: «مُطَلَقَاا؛ أي: في 
جميع الأحوال. 

هذا بالنسبة لمن جامع قبل التحلل الأول من الحج. 

ومن جامع بعد التحلل الأول فان له حكمًا سيأتيه بعد قليل» سيذكره المصنف. 


وأما بعد التحلل الثاني فیجوز حل له كل شيء حتى النساء. 

٦‏ آما العمرة أيضًا العمرة ها ثلاث حالات: 

@ إما أن يجامع قبل الفراغ من السعي. 

© وإما أن يجامع بعد الفراغ من السعي وقبل الحلاق. 

©؛ وإما أن يجامع بعد الحلاق. 

فبعد الحلاق واضح؛ لأنه تحلل تحللا كاملاء وانتهى نسكه. 

بقي عندنا حالتان: 

إذا جامع قبل انتهاء السعي. 

لماذا قالوا قبل انتهاء السعي؟ 

لانبم يرون أن المتابعة بين أشواط السعي لیس بواجب» فان سودة بنت عبد الله بن 
عمر رنه سعت بين الصفا والمروة سبعة آشواط في سبعة أيام» كل یوم تأخذ شوطا؛ 
لأنبا كانت ثقيلة جدا رئ نها ویشق علیها السعي» فدل ذلك على أنه يجوز أن یسعی بين 
الصفا والمروة ولا يلزم الموالاة. 

فلو لم يبق الا شوط واحد. ثم واقع آهله» فهذا الحکم الذي ذکره المصنف أنه تفسد 
عمرته» ويمضي في فاسدهاء وتجب عليه شاة یذبحها في مک وتوزع على فقراء مکت 


أربعة الأحكام هذي كلها متعلقة بمن؟ 

بمن جامع قبل إتمام السعي» حتى لو لم يكن قد بقي إلا شوط واحد. 

الحالة الثانية لم يذكرها المصنف. أعطيك إياها من باب الفاتدة» لو أن رجلا وطئ 
زوجته بعد إتمام السعي وقبل الحلاق. 

قد تقول هذا قلیل ؟! 

أقول هو كثير وليس قلیلاء جدًا کثیر» كثير من الناس بعد إنهائه العمرة ینسی» فیلبس 
ثوبه ولا يحلق شعره. : ثم قد يقع في الوطء فحينئذ ذكرت تعرفون ذكرنا في كلام المصنف 
أن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان» فحينئذ نقول: عمرتك صحيحة. ولا يلزمك إعادتهاء فان 
الوطء بعد السعي لا يفسد العمرة» ولكنه يوجب الفدية -فدية الآذى-» فيجب عليه حينئذ 
فدية أذى» نصوا على ذلك صراحة هذا القول كلامهم نصّا وليس اجتهادًا متآخرًا. 

أمر على كلام مصنف أو واضح؟ 

امیس عا ق له بل ال ال رل في حَبّ» عرفنا بما بت يتحقق التحلل الأول في 
الحج. 

قال: «وَقَبْلَ فراغ عي في عُمْرِوّا؛ آي: الجماع قبل فراغ السعي في العمرة يجب به 
آرنعة اشا 


6 أولها: «مُفسِدٌ لشكهما مُطْلَقَا» يشمل كل نسك سواء كان عامدًاء ناسیّاء ساهیّه 
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جاهلا» مکرها. أو هو أو هي مکرهة. 
5 ی ر کا سے سس 7 71 ۰ 
وقوله: اوفیه لحح بَدنة)؛ أي: يجب عليه أن يذبح بدنة» وهي من الابل لحديث ابن 


ُعَنَدُ وهذا يشمل كل حاج سواء كان مفردًا أو قارنًا. 


عباس روَا 
قال: «وَلِعْمْرَةا؛ أي: لمن جامع قبل انتهاء السعي في العمرة» «شاٌ» قضى به ابن عباس 
قال: «وَيَمْضِيَانِ في قاسده» وجويّاء وليس له أن يتحلل إلا بانتهاء النسك وجوبًاء ط 
مره یلو4 [البقرة: 197]. 


قال: «ویقضیانه مطلقا». قوله هنا: «ويقضيانه مطلقا» يشمل سواء كانا قد حجا حجة 


ه ص 4 
ہے 


و 


الإسلام أو لم يحج حجة الإسلام. 

وقوله: (وَإِلَا؛ أي: وان لم يكونا مكلفين. 

نعم فالفقهاء يقولون إن المرأة توطاً لبنت تسع. والولد يطأ وهو ابن عشر وان لم 
یکونا بالغین» وهذا الذي یسمونه العلماء المراهق» قد یکون منه وطء یتصور ذلك» لکن 


لم تظهر إحدى علامات البلوغ الثلاثة» فحينئذ یقول المصنف یقضیه إذا بلغ. 


© مسألة: لماذا يقضيه إذا بلغ؟ 

لان نيته هنا ناقصة» وليس عليه تكليف متعلق به. 

قال: ١بَعْد‏ التکلیف وَبَعْد حَجَّةِ الإشلام)؛ لأن هذا قضاء لواجب منفصل عن حجة 
الإسلام. 

ويقضيه «فَوْرَا)؛ لأن القضاء يحاكي الادای وقد مر معنا بالأمس أن الاداء على الفورية 
کا ناك 

قال اللہ (وَبَعْلَ محر الأول وَقَبْلَ لثاني مس ذ حجة لکن فد خرامه 
يخم ین الح لیطوف لِلزيَارة في ٍخرام صَجیح). 

يقول المصنف: «وبعد سل الأول هذا متصور في الحج دون العمرة؛ لآن العمرة 
ليس فيها تحلل أول» ومر معنا أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: 
- رمي جمرة العقبة. 
و 
- والامر الثالث: طواف الحج الذي هو طواف الزيارة أو الافاضة. 

قال: «وَبعَْ ال الأول وَكَبْلَ يلم یش حَجَّهُ) بل حجه صحیح؛ لأنه آتی 


بارکانه «لکرْ فسَد احرامَه). 


. < و ۱۲ج |۱9 را 

© مسألة: ما الذي يترتب على فساد احرامه؟ 

قال: «مَبّحْرِمٌ من الْحِلّ» يجب عليه أن يذهب إلى الحل التنعيم أو عرفة أو غيره من 
أدنى الحلء فيحرم من هناك فیلبس إحرامّاء ثم يأتي للبيت» ويطوف للزيارة في إحرام 
سی و ےت 

قال المصنف: «وَيَسْعَى نم یکن E‏ 

«وَيَسْعَى إِنْ لم بَكنْ سعی» إن كان قد سعی بأن کان قارتا أو مفردا؛ وقصد البیت؛ 
وطاف» ثم سعی. فقد سقط عنه سعي الحح. فحينئذ بعد طوافه يفسخ إحرامه» وان لم يكن 
قد سعى فإنه يسعى بعد الطواف؛ لأن من شرط صحة السعي أن يكون يسبقه طواف 
سسجت 

وقوله: «وعلیه شا:». 

og‏ لح ا7ك برني جنرة العتبه والحلی وکا ای بانب 
ادا 

عبارة المصنف هنا ليست دقيقة» والصواب ما ذكره هو في كتبه الآخری؛ مما يدل على 
أنه ربما صاغها على استعجال أو نحوه» فإن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: 


# وهو رمي جمرة العقبة. 


(e>‏ سا سح ل 
2 کی < ٠‏ هم و و کے 6 4 E‏ 
مر دم ر 2 بعس ےو ےت ر تہ ے تہ تفت تہ 
£ اه سا 2 1 


# والحلق أو التقصير: يخير الرجل» والمرأة يجب عليها التقصیر ولا يجوز لها 
الحلق؛ لانه مثلة في حقها. 

# والأمر الثالث: طواف الزيارة» ویسمی طواف الإفاضة» ويسمى طواف الحج. 

وهذه أركان لا يجوز فعلها إلا بعد الوقوف بعرفة» وبعد المبيت بمزدلفة» ولايصح 
فعلها قبل ذلك. 

وقوله: اوَتَحتِیْبٌ الاو رف این وَتَعْطِيَة المح ان َة بلا عذر فَدَت). 

قول المصنف: «وَتَجْتَيِبُ الْمَرأة: البق وَالْفَمَارَيْنِ نل ال جه» دلیله حدیث عائشة 
كتا المعروف في الصحيح أن النبي وسار قال: «لا تب الْمُحْرِمَُ ولا 
لِم ولا تیش الْقَْارَیْن) فدل ذلك على النهي عن هذه الأمور كلها. 

فيشمل البرقع النقاب كذلك» ويشمل اللثام» وكل ما كان یقصد به تغطية الوجه 
فيكون مفصلا عن قدره» والقفازان الذي تفصل على الأيدي فلا تلبس ذلك. وأما إن 
غطت يدها بجلباب فإنه جائز. 

ال ا بان تسدل على وجهها غطاء ایضا ممنوعة الم منه» کما هو 

لکن انتبه هناك فرق بين تغطية الوجه» وبين لبس النقاب وما نی معنی النقاب کالبرقع. 


ما الفرق بينهما؟ 


سی ہے ہے ہے تج دج دج تاج > سے یہ ۲ 
پا * ويب 


به را 

قال المصنف: رس والبرقع واللشام ممنوعة منه 
مطلقا بعذر أو بدون عذر» عندها رجال أو ليس عندها رجالء لا يؤذن لها بذلك. فان لبسته 
فانه حينئذ علیها الفدیة بینما تغطية الوجه سدلا من غير مفصل للعینین فان هذا جائز عند 
العذر بان یکون بجانبها رجال. 

قالت عائشة: «فَكُنَا إا يتا الرّحْبَ أَسْدَلَْا الحم إسدال على وجوههن» وهذا هو 
العذر فدل على جوازه. 

إذن: نفرق بين صورتين من هذا المحظور للمرأة: 
* فرق بين لبس النقاب وغيره فممنوع مطلقًا. 
٭ وفرق بين تغطية الوجه فإنه ممنوع إلا عند العذر وهو وجود الرجال. 

وبناء على ذلك فالمرأة إذا كانت وحدهاء أو كانت مع نسوة» أو كانت عند محارم ولا 
ينظر إليها أحد فيجب أن تكشف وجههاء ويحرم أن تغطيه ولو سدلاء وهذا يجب أن ننتبه 
له. 

المسألة لا شك فيها خلاف. لکن هذا هو الأحوطء فإذا كانت في ركب في سيارة 
ونحوه فيلزم كشف الوجه إلا أن يكون عذر» وهو وجود الرجال فتغطي وجهها تغطية ولا 


تلبس نقابًا وبرقعًا ونحوه. 


هضیء لشیم الذكؤر عبد عیّدالسلام! : یی <> <> <> چھ چھ چھ 
قال رال «(يَات الْفْذيَة)». 
شرع المصنف بذكر الفدية» والفدية هي التي تكون سببًا لفعل محظور من محظورات 
الإحرام. 
0 والدماء في الحج كما ذكرت لكم ثلاثة أنواع: 
6 ما أن تكون لترك واجب. 
6 وإما أن تكون لفعل محظور. 
# وإما أن تكون لأجل النسك؛ أي: نوع النسك وهو التمتع والقران. 
وفدية فعل المحظورات أنواع كذلك: 
فهناك فدية الأذى: لإزالة الشعرء ولبس الطیب. وقص الأظافرء ولبس المخیط 
وتغطية الرأس» هذه لها فدية خاصة ہا. 
۴ وفدية خاصة بالجماع. 
۴ وفدية وجزاء خاص بالصيد. 
فح اصحت اة ات شعت ان تجعليا ساغت أ وسداسية: العلماء مرها 
ثلاثية والنوع الثالث يقسمونه إلى أربعة أقسسامء والأمر فيها واحدہ والأمر لا مشاحة في 
الاصطلاح. 


بدأ يتكلم هنا المصنف عن الفدية» وبداً ف في أول أنواع الفدية وهي فدية الأذى. 


0 
جا 


ا 
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سے و ہت 
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تام سن قاين كل منکین مرآ 
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و نِضْفَ صَاع تفر ریب شير و بح شا 


یقول الله عل : ندیه صیا سك اش [البقرة: ١۱۹]ء‏ هذا جاء في كتاب الله 
رل مجملا في عدم تفصیل مقداره» وجاء في السنة تفصیله ففي حدیث کعب بن عجرة 
حینما حلق رأسه -وهو سبب نزول هذه الایة- أن النبي صَألله يو قال: «صم لائ 
یام 1 و أَطْعِمْ و جَة با انشك نسیکة»؛ آي: اذبح شاة» وهذا من تبيين السنة لکتاب 
لله عر . 

هذا يدلنا على ماذا؟ 

على أن فدية الأذى للحلق والتقليم والتغطية واللبس -وفی معنى اللبس تغطية المرأة 
وجهها أو لبس القفازين- فإنه يكون حينئذ تخیر يخير المرء (أو)» وهذا التخيير تخیر 
تشهي؛ لأن التخییر عندنا في الشرع نوعان: تخيير تشهي» وتخير مصلحة. 

وتخيير المصلحة هو الذي يكون للأولياءء إما ولي الآمر الاعظم. أو لولي اليتيم» أو 
ولي الوصية» وغيره فينظر الأصلح. 

فالمقصود أن هذا التخيير تخيير تشهي» لا نقول: الأفضل الصیام ولا نقول: الافضل 
الصدقة بالطعام» ولا نقول أن الأفضل الشاة ينظر المرء ما الأرفق به ويفعله» فليس 
سے ےب رد ري 


یں 
> کے ۾ کے 
لقضيلةًا د كو 8 ۶ جوه جوم ج ھجت ھجت ےھ احا ھ الا و الا و _ج تھ 
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هو 
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نبدأ بالأول في قوله: «صيام لائة آیام» صيام ثلاثة أيام يلزم فيها التتابع؛ لأن الأصل أن 
صیام الكقار اعد یلزم ا لأن مم 

قال: َو إطْعَام 322ھ المراد بالمساکین هنا مساکین الحرم وسيأتي تفصیلهم 
إن شاء الله في محله بعد قليل. 

قال: اكُلّ مِسْكِين)؛ يعني: يجب أن يعطى كل مسكين» ويكون إعطائهم من باب 
التمليك لا من باب الإباحة» وركز على هذه الجملة: هو تمليك لا إباحة. 

كيف التمليك؟ 

تعطيه إياه إن شاء أكله وان شاء آهداه» أما الإباحة فأن تدعوه على طعام فيأكل منه. 
نقول: الاباحة لا يكون في الكفارات؛ لأنه قد يستحي» قد يكون شابعًاء فلا يأكل الأكل 
المعتاد فلا بد أن یکون تملیکا. 

قال: «مَدَ بُڑا عرفنا سبب تقدیر مد مر البر بقول الصحابة يكت 

َو نف صاع 7 تفر أو ریب أو تییر) القاعدة عند آهل العلم آنه تخرج الکفارات 
مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر» والذي ورد في زكاة الفطر خمسة آشیاء ليست أربعة» هذه 
الاربعة التي أوردها المصنف وزاد خامسًا أو زیده هناك أمر خامس لم يذكره المصنف 
وهو الاقط والسبب أن المصنف لم يكن يعرف الأقطء فلذلك ظن أنه معدوم» ظن أن 
الأقط معدوم» نص على هذا الذي ذكرت لكم بعض المحشين والشراح. 

فيقول: لا نعرفه» وانعدم من قدیم» نقول: لا؛ ليس معدومّاء ما زال موجوداء فما زال 
أهل المدينة وأهل مكة وضواحيهما يأكلون الأقطء بل يتفكهون به الآن من جماله وطيب 
طعمه» فدل على أنه یشرع إخراج الاقط في جميع الكفارات» ولا يترك ذلك؛ لأنه حکم. 


مره ١‏ ۳۳ 
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والقاعدة الأصولية: أن كل علة تعود على النص بإلغاء بعض أفراده فهي باطلة» ما یجوزن 
أنا المقصود أنه يجب أن تكون خمسة الأصناف الموجودة ذكرها المصنف. غيرها يجوز 
عند فقد هذه الأربع أو الخمس.ء أو لقول بعض آهل العلم: إذا كان الانتفاع بغيرها آنفع. 
يدلنا ذلك آیضا جملة المصنف أنه لا يعطى مالا في الکفارات بل لا بد أن یکون 
طعامًا. 
وقوله: (اَو بح شَاة» تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة 


إن سم ہم 


قال رال لَّهُ: «وَفِي جَرَاءِ صَيِبَيْنَ مثل مثليٌ). 

قوله: «وّفي جَرَاءِ صَيْدِا؛ أي: الصید البري مأكول اللحم. 

قوله: ١بَيْنَ‏ مثل مِثلِيٌ) معنی المثلي: أن الحيوانات التي تصاد بعضها لها مثل من بهيمة 
الانعام الإبل» والبقر والغنم بنوعيهاء الضأن» والمعزء هذا يسمى مثلي؛ يشبهه 

من الذي يقدر المثلي؟ 

أحد شخصين وسیاتینا إن شاء الله في كلام المصنف: إما تقدیر الصحابة» وإما اجتهاد 
ذوي عدل من أهل الخطاب. 

وقد قدر الصحابة -رضوان الله عليهم- عددًا من الصيود بشيء من الأنعام» فعلى 
سبيل المثال قالوا أن من اصطاد نعامة» وما زال بجانب مكة نعام بري» لكنه قليل» من 
اصطاد نعامة وجب عليه جزاء بدلا منها بدنة من الإبل» فيذبح ناقة أو جملاء ثم بعد ذلك 
يوزع على فقراء مكة أو على فقراء المحل الذي صاد فيه الصيد. 
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ومن أمثلة قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم- أن من اصطاد وعلا فانه يجب مثله 
تیس» فإنه يقابله التيس» فبينهم شبه من حيث القرون وغيره. 

مما قضى به الصحابة -رضوان الله عليهم- أن من اصطاد ظبيًا فان الظبي قالوا أنه 
یشبه العنز» فحینتذ يأخل فيكون مثله جزاء. 


كذلك قالوا من اصطاد مثلا ظبًاء فان من اصطاد ظبّا فانه یخرج معزا صغيرة بنت ستة 


ع 


0 


اشهر. 
چو یرمس ا ہو سوہ د 
308 والله قرل: فرك مل ما منت تک وه دراعدل سکره یام کب لک 


6 [المائدة: ۹۵]. 
فطل یه دواعد له ۰ 4ء أعدل العدول الصحابة -رضوان الله عليهم-. فکل ما قدره 


قال رالد میں 0 ِالْمَوْضِع الذي أَتَلْمَهُ فيه وبقربه يكي بها انا 


قوله: «أَوْ تقويوه)؛ أي: أو تقويم المثل» وهو الابل والبقر والغنم. 
قوله: اِدَرَامِمَ) يقومها كم قيمتها من الدراهم. 
قوله: «بِالْمَوْضِع الذي تفه فيه)؛ أي: أتلف الصید. انظر هنا ضميران: 


# الضمير الأول: العائد للمثل من الابل والبقر والغنم. 
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6 والضمیر الثاني: یعود للصید. 

فلا بد عندما ترید أن تفهم أي متن فقهي من آهم الاغراض عود الضمائر المظهرة 
والمضمرة معا. 

قال: ۳ أي: وبقرب ذلك الموضع الذي اصطاد فیه. 

قال: «2 يشتري بها»؛ آي: من وجب علیه ذلك الجزاء. 

قال: «طَعَامًا) المراد بالطعام الأمور الخمسة: البر» والشعیر والأقط» والتمر 
والزبیب. 

یی وی سيب نوت تا 

لصدقة بقيمة المثل» بل يجب الاطعام. 

قال: «أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَام کل منکین یو 

بعدما يقدره کم یعادل من البر والشعیر وغيره» فیقدر لكل یوم مسکینا فیصومه ولکن 
يجب التتابع فیه؛ لأنه كفارة. 

قال: وبين ِطعَام أو صِيَام في یر ی 

أما إذا كان الصيد غير مثلي ليس له مثل ففي هذه الحال فإنه يخير بين الإطعام أو 
الصیام وسیاتینا أن غير المثلي یقوم قيمة الصيد نفسه» مثل إوز وغیره قالوا: يقدر قيمته 


في ذلك الموضع كم قيمته لو کان باع هذا الصید. ثم يطعم أو يصوم بالتقدير السابق. 


۰2 ۰- 
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قال: «وَإِنْ عَيم مت أو قَارَنٌ لد 

هذا النوع الثالث من آنواع الفدية» وهي فدية النسك -فدية التمتع والقران- أو هدي 
اليد والقرانء ویخص باسم الهدي. 

سبق معنا في كلام المصنف أن من كان قارنًا أو متمتعًا فإنه يجب عليه الهدي هنا 
يتكلم عن فاقد هدي التمتع والقران ما الذي يجب عليه؟ 

فقال: «وَإن عَم تع أو فان الهذي: صَاء تان ام في الحَجٌ؛ وَالأفصَل جَغْل 
یسب 


کک 3 


وصى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين ٩‏ . 
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(؟) نهاية الجلس الغاني. 
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ل وم له تَعَالَى: اوإن: یں او تط ات ار ںی جا ئ0 راک زیر گا: 
تق پچ دُعَسْل الطیب» وحم لاب في الْحَال». 


0 رای 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 
عبدالله ورسوله صا رسام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
نم ماد 

# ذکر الصنف ره تعالی أن فدية الأذى تنقسم إلى نوعین: 

© نوع یعذر فيه بالنسیان وامجهل والا کراه: وهي التي لا (تلاف فيهاء وعد منها 
المصنف اللبس» والطیب وتغطية ال رآس» ومما لم يذكره المصنف تخطية المرأة وجهها 
فان هذه من المحظورات التي تجب فیها فدية الآذى» لکنه یعفی عنها بالنسیان 

© والنوع الغانی من فدية الأذى التي لا يعذر فیها بالنسیان عندهم هو: ما كان فيه 
إتلاف. ومثلوا لذلك بالحلاق» وقص الشعر والجماع كما مر معنا. 

وهذه المسألة فیها خلاف بين أهل العلم كما لا يخفى على الجميع» وما ذکره 
المصنف هو المشهور. 

إذن: فقول المصنف: «وَإِن: لبس» ارط ۳ 8 .۰ اس جاماها 
منطوقها سقوط الفدية في هذه المحظورات. ومفهومها أن غيرها من المحظورات كقص 
الشعرء وتقليم الاظاف والجماع فإنه لا يعذر فيه بالنسیانء وکذا الصيد. 


مت 
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وقول اللہ :ون فکمه 4 [المائدة: ]۹٥‏ فإن هذا التعمد شرط للإثم 
عند الله عَََََلَ ولیس شرطًا لوجوب الجزاء في الدنياء كذا ذکر أهل العلمء مما يدل على 
أن من قتل صيدا فإنه يجب عليه الجزاء» ولو كان قتله له من باب النسيان لاحرامه ونحو 
ذلك. 

ثم قال المصنف: یره عسل الطیب)ء مر معنا في الدرس الماضي أن الطيب 
نوعان: ما ابتداع وإما استدامة» وأن کل واحد منهما يجب به محظور على سبيل الابتداء 
فمن ابتداً الطیب فإنه يجب عليه فدية» ومن استدامه فتجب عليه فدية» فإن جمع الابتداء 
والاستدامة فقد تقول: إنه تجب عليه فديتان» نقول: نعمء لکن تتداخل الفديتان فلا تجب 
عليه إلا فدية واحدة. 

وبناء على ذلك فإن من تطيب ابتداء نسيانًا سقطت عنه الفدية» فان تذكر ولم یزله 
وبقي الطيب على جسده أو على ثوبه لزمته الفدية؛ لآن الاستدامة كالابتداء» وهذه قاعدة 
فقط أشير لها على سرعة: قاعدة هل الابتداء كالاستدامة؟ 

هكذا يصوغها العلماء لا يقولون: إن الابتداء كالاستدامة» وإنما يقولون: هل الابتداء 
كالاستدامة؟ فیجعلونا على صيغة استفهام وذلك آنها أحيانًا تكون الاستدامة کالابتدای 
وأحيانًا تكون الاستدامة مخالفة للابتداء» ولا تكون مثلهاء وهذه قاعدتها مذكورة ومبسوطة 


في قواعد الفقه لعله أن يي لها مناسبة يوم آخر. 


۽ سے ہر > اا 
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کے اھ 


کی ی( سے 

ثم قال المصنف: «وَحَلْعُ الات في الْحَالِ)؛ آي: وخلع الثياب التي يحرم على 
المحرم لبسهاء وهي المخيط» ومثله خلع المرأة ما تغطي به وجهها من نقاب. أو تغطي به 
يديها محرم وهو القفاز. 

قال رال کل َذي َو اطعا فَلِمَسَاكِينِ الْحَرّم). 

قول المصنف: اوَكُل مَذي أ إطْعام: فَلِمَسَاكِينٍ الْحَرّم) فيشمل هذا كل هدي بسبب 
النسك التمتع والقران» أو بسبب الفدية» أو غير ذلك» أو بسبب ترك واجب. 

قال رال «وگل هَذَي ِ إِطْعَام) يقوم مقام الهدي سواء كان متعلقًا بالإحرام أو 
متعلقًا بالحرم فإنه يكون لمساكين الحرم» فيطعم مساكين الحرم تلك الفدية التي ذبحت» 
ويطعمون ذلك الطعام الذي يبذل إليهم. 

وعندما نقول: إنه هدي» يجب أن يسلم للفقراء مذبوحًاء ولا يصح أن يعطون إياه 
حيّاء بل يجب أن يكون مذبوحًاء مثل الطعام يعطى لهم طعاما. 

وتعبير المصنف يمه ای ب: «فلمسَاکین الْحَرّم)؛ المراد بمساكين الحرم لیس 
سكان مكة فحسب. فإن مساكين الحرم يشمل آهل مكة» ويشمل من مر بہاء أو أقام فيها 
ممن هو ليس من أهلهاء لكنه كان في الحرم عند أخذه هذا المال» فان اغتنی أهل الحرم 
واكتفوا جاز نقله لغيرهم من البلدان» وهذا الذي صدرت به فتوى من المجمع الفقهي من 


دول العالم الإسلامي في نقل الفدية للخارج إذا اکتفی أهل الحرم» وهو الذي يعمل به بنك 
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التنمية في الااضاحي وغیرها. 

قال و« فِذية دی لس وتخوهما. فَحَيْتْ وجد یه 

قوله: لآ ديه أَذّى) المراد بفدية الأذى: حلاق الرأسء أو تقلیم الأظافر. 

ثم قال: «وَلْبْسِ) او لس اك وتلحوهمامن القدرات لاه محظررات 
الإحرام. 

قوله: «فَحَيْتْ وچد سَبَبَُّاا؛ أي: حيث فعل ذلك المحظور مثل كعب بن عجرة 
نع حينما فعل المحظور آمره النبي هر أن ينسك نسيكة» أو أن يطعم ستة 
مساكين» أو يصوم ثلاثة أيام» فدل على أن الأمر في محله؛ لآن الأصل في الأمر الفورية. 

ويلحق بذلك أيضًا غير فدية الأذى واللبس: الإحصارٌء فان دم الإحصار أو بدله فانه 
يكون في المكان الذي أحصر فيه. 

قال رال اوَبْجری لصوم کل مَكَانِ). 

آما الصوم فلا يشترط أن يكون في مكة» بل يكون في كل مكان» وإنما يشترط في الثلاثة 
أيام التي هي بدل عن نسيكة المتمتع والقارن أن تكون في الحج» ليس في مكة» وإنما في 
الحج؛ بمعنی: أن يكون محرمًا وفي أشهر الحج» هذا المراد بها. 


قال رمال 2 الم شا و سب یدنه ت أو سبع بَقَرَة). 


قال المصنف: «وَالدَّمٌ: شا تعبير المصنف بالشاة لا يلزم أن تکون أنثى» فقد تكون 
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مے_ ہے رک ہے 
أنثى» وقد تكون ذکرّاء وقد تكون الشاة من الضأنء وقد تکون من المعز فكل ذلك يدخل 


في قوله: «الشاة). 


5 72 


قوله: «أَوْ سب بَدَنةِ) المراد بالبدنة في هذا السياق هو الإبل خاصة؛ لأا أحيانًا تطلق 
ویراد مها الابل والبقر» وهنا المراد بها الوبل. 

قال: «أو سبع بر وما معنى ذلك؟ 

بمعنی: أن يشترك سبعة في بدنة» أو يشترك سبعة في بقرة» وقد جاء عن ابن عباس 
يَلسْعَنْعًا أنه ذكر أن الفدية شاة أو جزء من بدنة أو جزء من بقرة. 

قال :یرجم في جَرّاءِ الصَيْدِ إِلَى ما قَصَتْ فيه الصَحابه». 


و 


قال وال «وَفِيمَالَمْ تقض فيه ی قوّل عَدليْنِ خبیرین». 
لقول الله : "0 [المائدة: 46]؛ أي: صاحبا عدالة» والمراد 
بالعدالة هنا العدالة الظاهرة والباطنة معا. 

وقول المصنف هنا یرجم فيه إلى قول عدلین خبیرین. آطلق العدلین الخبیرین مما 
يدل على أن هذین العدلین الخبیرین لا يلزم أن یکونا غير القاتل للصید. فقد یکون القاتل 
ای اج هن اعد و لف 
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يرجع إلى قولهما في الشبه» فينظر في شبه الحيوان الذي اصطید. إذا لم يكن له تقدير 
من الصحابة -رضوان الله عليهم- وسبق أمثلتها في الدرس الماضي بالأمس» وننظر ما هو 
أشبه الحيوانات به شکلا من حيث القرنين» ومن حيث طريقة عبه للماء» هل يعبه عبّا 
کالحمام ونحوه» أو نحو ذلك من الأمور التي ينظر فيها للشبه الظاهر» الشبه هنا من حيث 
الخلقة لا من حیث ام هو معنی ما ذکرت کم قبل قلیل. 

قوله: اوَمَا لا ٹل لَهُ: تجبَ ے کش 

ما لا یمکن أن يلحق بغيره من بہیمة الأنعام الثلاث» فإنه في هذه الحال ينظر لقيمته 
کصید كم قيمته في المكان الذي اصطيد فيه؟ 

فقوله: ای مکانه»؛ أى في المكان الذي أتلف فيه» واصطيد فيه» ثم هذه القيمة ما أن 
0 "مھ" 
معنا. 

قال يَعَللہ: ((فَاِنَةً) حَرُمَ مُطْلَقًا: صَيْدُ حَرّم مک وَقطعٌ شجری وحشیشه الا الاذخر 
وفیه الْجَرَاء». 

قول المصنف نَمَهالَه تَعَالَى: «حَرم مُطْلَقَااء عبر بقوله: «مطلقا» يدل على أن حرم 
مكة محرم على المحرم وعلى الحلال فة فتعبيره ب (مطلقا) يشمل المحرم والحلال» وليس 
خامًا پالمحرم. 
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وقوله: «صَيْدُ حَرَم مَكَّةَا؛ أي: ما دخل في حدود حرم مكة» سواء كانت جزءًا من مكة 
حينما كانت مكة صغيرة» أو حينما كبرت مكة فأصبح حدود مكة الآن أكبر من الحرم. 

وقوله: (الصيد) يشمل الصيد البري فقطء بخلاف ما سبق معنا بالأمس فيما يتعلق 
بالأهلي الذي يتوحش. فإنه لا يكون صيدًا. 

وهنا مسألة أن فقهاءنا هلله تَعَالَى يقولون: إن التحريم المتعلق بصيد حرم مكة 
يشمل البرية والبحرية معاء بخلاف التحريم المتعلق بالإحرام» فان التحريم المتعلق 
بالإحرام خاص بالبري دون صيد البحرء فإنه جائز للمحرم. 

فان قیل: هل يتصور أن يوجد في مكة صيد بحري؟ 

نقول: نعمء فإنه في بعض المواسم قد يوجد في الابار وقد يوجد في مستنقعات المياه 
آسماك فاصطياد المحرم لها ممنوع نصوا علیه» وجاءت فيه آثار عن بعض التابعين في 
النهي عنه. وقد يوجد ذلك في أوقات معينة في السنة. 

فيفرق إذن» فنقول: فرق بين الصيد المحرم» وصيد الحرم في البحر» فصيد الحرم 
ممنوع للبحر صيد البحرء وأما المحرم خارج الحرم فيجوز له صيد البحر وطعامه. وقول 
المصنف رجه اله تَعَالَى أن صيد الحرم محرم لحديث النبي باتع هِوسْلرٌ: وا ید 


وهذا باجماع آهل العلم. 


وقوله: «وَقَطْعٌ جره المراد بالشسجر الذي نبت بغير فعل الادمي» وانما يعني نبت 


سے 
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وحده بآمر الله سبحانه وتعا» والنبي صَع و كما تعلمون في حديث ابن عباس 
المحفوظ لنا جميعًا حينما ذكر ما يحرم قال: اوَلا يُعَصَدٌ شَجُرّهَا؛ أي: لا یقطع. وكذا 
قطع جزء من شجرها كغصن ونحوه يحرم. 

قوله: «و حشیشه» كذلك يحرم؛ لأن النبي یوس قال في حديث ابن عباس : 
الى خلاھا: وفي لفظ من حديث أبي هريرة: الامش ئها فلا یحش 
الحشیش, لکن لو أكلت منه البهائم ابتداء جازء لکن لا بحش ذلك الحشيش. 

وقوله: «إلا الإذْخرا إنما ستثني لحديث العباس حينما قال للنبي اهيوسا كما 
في حديث ابن عباس حينما بين أنه لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء 
قال العباس وودَيَدْعَنَهُ: ِل الإِذْخِراء فقال النبي صا يوسر «الا الاذخر» والاذخر 
نبات معروف بهذا الاسم في مكة؛ وهو آقرب إلى الحشيش» يؤخذ ويجعل في سقوف 
البيوت قديمّاء ولا نقول: إن العلة فيه متعدية» بل نقول: إن العلة فيه قاصرة. فالتعليل به 
من باب التعليل بالاسم؛ لأنه قد يكون للناس حاجة بغيره من حشيش الأرض وشجره .فلا 
نجعل العلة الحاجة» وإنما التعليل بالاستثناء من الحكم الكلي هنا بالاسم؛ لأن التعليل: 
0 تارة يكون بالاسم وهو أضيقه. 
= وقدیکون بالصقة: 


وقد یکون أحيانًا -وهو الأكثر - بالحکمة وهذا متوسط بين الأمرين. 


مم 
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سرحت 0 
وقول المصنف: «وفیه الْجَرَّاءُ)؛ أى ي: وفي قطع الشجر أو بعضه. وقطع الحشيش أو 
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فأما جزاء قتل الصيد فمثل جزاء قتل المحرم» وسبق في الدرس الماضي ذكر أمثلة له. 

وأما في قطع الشجر؛ فان من قطع شجرة صغيرة عرفا فإنه يجب عليه حينئذ شاة تذبح 
في مكة» وتوزع على فقراء مكة» وإن قطع شجرة كبيرة فإنه يجب عليه بقرة» وأما إن احتش 
حشيشًا من حشيش مكة -أي: حرم مكة نقصد- فإنه يجب عليه قيمته» فيخرج قيمته طعامًا 
ويعطيه فقراء المساكين» فقراء مكة. 

هذا الذي قدر به الصحابة -رضوان الله علیهم- جزاء صيد وحشيش وشجر مكة. 

قال ره آّه: اوَیَحْرُمْ صَيْدٌ حرم المَدِينَةء وَقَطْعْ سجر و حشیشه لِغَيْر حَاجَةٍ عَلَفٍ 
وب ونحوهماء وَلَا جَرّاء). 


7 1 قزر سا ر و تون و 5 5 5 ۲ 
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لته أن النبي ص اهي ڪا الوسر قال: (إِنَّإِبْرَاسِيمَ هالک خرع مک وَإِن حَرَّمْتْ 
الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ | إِبْرَاهِيمُ مک فدل ذلك على أن هذا التشبيه بينهم يتعلق بحرمة الصید» 
وحرمة قطع الشجر. وحرمة احتشاش الحشيش. 

وهنا قاعدة في التشبيه: أن التشبيه لا يلزم الشبه من كل وجه. هذه أخذنا منها الحكم 


الثانی» فعندما قال المصنف: (یحرم صيد حرم المدينة» وقطع شجره و حشیشه)؛ لأنہ شبه 
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بتحريم مكة» ولكنه لیس مشبهًا بكل وجه ولذلك قال المصنف: «وَلَا جُرَاء)ء فلا جزاء 
على من اصطاد في مکةء لکن عليه إثم» ومن أهل العلم من قال: إنه يجوز لولي الأمر أن 
يعازره؛ لأن النبي صَِآَلتَعَْنَهوَسَلهٌ أباح أخذ سلب من اصطاد في حرم المدينة» وهذا من باب 
التعزیر لا من باب الحكم العام لعموم الناس. 

ثم إن المصنف استثنی أمرًا يختلف عما استثني في مكة» فالذي استثني من حشيش 
مكة وشجرها إنما هو الإذخر لما ذكر عباس ديعن وقلت لكم: إن التعليل فيما استثني 
من حرم مكة إنما هو بالاسم لا بالصفة ولا الحکمة لو قلنا بالحكمة إذن لكان كل ما 
احتيج إليه جاز آخذه. والمدينة مثله» ولما استثني العلف والقتب. والقتب هو الذي يجعل 
على الظهر ويكون يعني أصغر بقليل من الذي يجعل على بعض الحيوانات الإبل وغيره. 

قال: «وَنحوهمًا»» السبب في ذلك ما جاء في حديث جابر عند الامام أحمد أن النبي 
صَهعََِ ور حینما حرم مكة قال جابر: فرخص لنا رسول الله هبور في القائمتين 
والوسادة والعارضتة. فدل ذلك على أن هذه مستثناة» وهذه متعلقة بالقتب والعلف» وأما 
ماعدا ذلك فقد قال النبي عَوَر: «وَمَاعَدَا دلِكَ فلا يُعَضَدَا . 

قال َعَدالَ: «(بَابُ دُخُولِ مَكَة)). 

بدأ المصنف في هذا الباب بذكر صفة دخول مكة سواء للحاج أو للمعتمر» والأصل 


أنه لا يدخل مكة أحد إلا أن يكون حاجًا ومعتمرًا: 
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ف ی رع ہے 

#؛ إلا أن یکون المرء من أهل مکة. 

# أو أن یکون المرء ممن یتکرر دخوله لمكة وترداده عليهاء کمن يحتطب قديمّاء 
والآن موزعي البضائع وغیرها. 

قال رال ای انل 2 کے کا هار من أَعْلَامَاء 0027 اس من باب 
- شیبة. 

قول المصنف: لت 0 2 الاغتسال قبل دخول مكة سنةء والدلیل عليه حديث 
ابن عمر في الصحيح أن النبي هم كان لما آراد أن یدخل مكة ذهب إلى ذي 
طوى» وبات عندهاء واغتسل عندهاء فاغتسل النبي صَهعه ]مار قبل دخوله مکت 
وهذا صريح أن السنة الاغتسال قبل مكة» وفعله ابن عمر» ففهم ابن عمر من صفة فعل 
النبي ةيوسم استحبابه وكذا فعله جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم- کذلك. 
فالاغتسال قبل دخول مكة سنة. 

وقدیمّا كان الطريق إلى مكة يأخذ أيامّاء وربما أسابيع» وربما شهوزا» فحين إذ يكون 
الاغتسال قريبًا منهاء وأما الآن فانتقالنا من هذه المدينة -مدينة النبي َو لوسر 
إلى مكة لا تأخذ ساعتین بالقطان فحينما يغتسل المرء في المدينة» ويخرج محرما إلى مكة 
یجزئه ذلك عن اغتسالين: اغتسال الإحرام» واغتسال دخول مكة لقربهماء والقاعدة عندنا 


في التداخل أن الفعل إذا كان واحدًا وان تعدد سببه فإنه يتداخل» فإذا اغتسل المرء قریبّاء ثم 


یی 
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دخل مكة قريبًا بعد ذلك» فإنه يكون مجزئًا عنه» فتتحقق له السنة لکن نما يؤجر بذلك 
من كان عالمًا الحكم الشرعي 

إذن: فتعلمك الحكم الشرعي يفيدك الأجر. 

ثم قال المصنف: اوَدُحَولَهَا تَھَارَا)ء لما جاء في حديث ابن عمر أنه كان يدخلها النبي 
صلَهعَ ور هازاه وفي حديث جابر أن النبي عم دخلها ضحی. 

قال: «ين أَعْلَامَا)؛ آي: السنة أن يدخل مكة من أعلاهاء وصدق. فان النبي 
صا یوس دحل مكة من آعلاها من جهة کداء وكداء الآن هي عقبة قريبة من الحجون. 
من جهة الحجون والمقابر» آقرب ما يكون طريق السير إليها. 

فان قلت: هل كان ذلك اتفاقًا من النبي أم قصدًا؟ 

نقول : بل هو قصد؛ لأن النبي عم كان إذا آتی مكة بات في ذي طوى عند 
البئر» وأنتم تعلمون أن بثر ذي طوى موجود في الجهة المقابلة من مکة» قريب من الحرم 
لکن هناك جبل جهة الزائر عند مستش فى الموالید» ثم يخرج النبي مر ويدور 
على مكة فيدخل من أعلاهاء فدل ذلك على قصده للدخول من أعلاهاء دخول أعلى مكة. 

وقال حسان اعد 
سے تہ ۰۰و۰۰ 


كداء هو أعلى مکة فقال النبي صا للهُعلِيََيَالِهََِ2: «اذخلوها من حَیّث قال حَسّان»» 
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ف ہے رع ہے 

فدل على قصد النبي عم دخول مكة من أعلاها وهذا هو السنة. 

ثم قال: افون الْمَسْجِدٍ من باب بني شیبّة لما جاء في حديث جابر أن النبي 
لوسر ناخب ناقته هناك» ودخل من باب بني شيبة» لکن باب بني شيبة الآن هو في 
وسط الصحن الان فالدخول منه قد فات» وهذه سنة فات محلهاء باب بني شيبة هو لا 
أقول في وسط المسجد. بل هو أقرب إلى الكعبة» تعداه المسجد الحرام مسجد الكعبة 
بأمتار بل بعشرات أمتار كثيرة» من أهل العلم من قال: ننظر لمحاذاته» فقالوا: إنه يحاذيه 
باب السلام وقد يقال إن في ذلك نظر. 

لم 

لأن المحاذاة لا يلزم أن تكون خطًا واحدّاء بل قد تكون من ذات الجهة» فلو قيل: إن 
من دخل من الجهة التي تكون مقابلة لباب بني شيبة» وكل الأبواب تلك يكون بها السنة» 
قد يكون له وجه دون تخصيص باب السلام بعينه؛ لان باب السلام الآن موجود في 
المسعی» وليس موجودا في غيره. 

فالدخول من مسعى هل يكون هو سنة؟ 


لا» لا شك. 
فحین ذاك نقول: إن الدخول من الجهة أو أن هذه سنة فات محلها؛ لأن باب بنی شيبة 


آصبح في داخل المطاف. 
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قال وِمَدَآمَ: قدا رای الْبَيْتّ: رف یی وب وَقَالَ کا وَرَد). 


قوله: ااا المراد ب (البیت) الکعبة. 


بالإشارة» وإنما كرفعة هيئة 0 

ثم دعا ویقول ما ورد» ومنه ما جاء في حديث ابن جريج مرسلا للنبي صله وس 
أنه رفع يديه وقال: للم زد لت تَمْظِيمًا ریا وَجُلالا"» وجاء نحوه عن سعید 
بن المسیب. وقول التابعین وخاصة مثل سعيد وابن جريج له مکانة في قبول مثل هذه 
الأدعية» فیقال ما ورد وقیل غير ذلك. 

قال رال : لثم طَافَ : مُضطَبعًا لئ المُْتَرُ وَللقَدُوم غَيرْة». 

قول المصنف: اثُمٌ طَافَ» إن كان معتمرًا بعمرة» فهذا الطواف يكون طواف عمرته. 
سواء كانت عمرة منفردة» أو عمرة لمتمتع» أو عمرة لقارن. 

وإن كان غير معتمر بأن كان حاجًا حًا مفردًاء فان هذا الطواف يكون حینئذ طواف 
قدوم في حقه. 

ولع لا نقول إن المعتمر يجب عليه يطوف طواف القدوم؟ 

نقول: لآن الاعلی لا یدخل فيه الادنی فحينئذ هو يسقط عنه القدوم» يسة یسقط ولا نقول 


آنه دخل فیه. 


٭ سس 
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قول المصنف: ا مُضِطعَا)ء ما المراد بالمضطبع؟ 

سيأتي في کلام المصنف معنى تفسیر الاضطباع فنشرحه في مكانه. 

قال ومَهُنَ: «ویزمُل الا الأضْوَاط الْأوَلِ). 

قول المصنف: «ویرَمُل»؛ أي: استحبابّاه وسيأتي معنى الرمل بعد قليل. 

قوله: «الثَلَانَةَالْأَنْوَاطَ الْأَوَلِ» يدلنا على أن الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة 
الأولى دون الأربعة» والنبي مور رمل في ثلاثة أشواط» ومشى في أربعة» 
فهناك فرق بين الأشواط الثلاثة الأول وما بعدها. 

وهذا الرمل إنما يكون في طواف القدوم» أو أول طواف عندما يدخل مكة» وبناء على 
ذلك فان المكي لا يرمل» ومن طاف طوافًا ثم طاف بعده طوافًا آخر فإنه لا يرمل في طوافه 
الثانی. 

قال َعَدالَ: «وَالرَّمَل: إسْراع اش مَعَ تارب الْخْطَى). 

الرمل: هو إسراع المشي مع تقارب الخطىء يدلنا على وصفين في الرمل: 
- إسراع المشي وعدم البطء فيه. 
- وتقارب الخطىء فلا تكون الخطى بعيدة. 

فليس فيه قفز» وإنما مع تقارب الخطى» وهذا يدل على نشاط البدن» وعلى قوته. 


وعدم ضعفه ووهمه. 
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قوله: «والاضطباغ: أن يَجْعَلَ وَط ردائه تخت عانقه الأيْمَنِء وطرفیّه عَلَى عَاتقه 
الْأَيْسَرِ). 

هذا هو سنة الاضطباع وهذا الاضطباع مكروه في الصلاة» وسنة في طواف القدوم» 
وصفته كذلك أن يجعل وسط ردائه من جهة اليمين تحت عاتقه الأيمن» فيكون تحت 
الابط ثم طرفه يلقيه على عاتقه الأيسر» فيكون عاتقه الأیمن مکشوفا ظاهرًا. 

قال رجه آلة: «وَإِنَمَا يَسَنَانِ للافقی في ف 

قوله: «وَإِنَّمَايَمَنَانِ لفقي في مدا الطَّرّافٍ) يدلنا على أن المكي ومن كان في حكمه 
کمن كان دونه من كان بين بيته وبين مكة دون مسافة القصر. وكذلك ما ذکرت لکم 
بالأمس من سبق وأن أخذ عمرة أو طوافا سابقا فإنه يأخذ حكم المكي في هذه الأمور ولا 
يأخذ حكم الآفاقي أو الأفقي. 

قوله: «وَيَفْعَلٌ ما تقد 

قوله: «وَيَفْعَلُ كما تقد" من حيث الطواف وغیره. 

قال وَمَاللة: (فإذا فرع 07 رکعتین ا الْمَقَام). 

يقول: اوَبَنْعَل كَمَا تَقَدُمَا؛ أي: كما تقدم سابقًا في غير هذا الموضع في أنه يطوف 


. م ح ع ۱۵۱2۱۲۱ 

قال: «ق قرع صلی رکب لت الْمَقَام)» لقول الله عل دقام نجع 
مُصَ 4 [البقرة: ۱۲۵]. 

قوله: «الْمَقَام (أل) للعهد. والمراد بالمقام هنا مقام إبراهيم وهو الحجرہ قيل: إن 
الحجر هو المقام» وقيل: إن الحجر هو علامة المقام ينبني على ذلك بعض الفروقات 
البسيرة: 

فان لم يمكن المرء أن يصلي هناك لزحام ونحوه فنقول: حيث صلى في مكة أجزأه. 
أي مكان يصليه عقب طوافه یجزئه» والدليل على ذلك قول بن عباس وَعْلِلَْ>عَنْه لما قرأ 
هذه الآية: #وَلَجدوأصن ام نِرَمَمْصَنٌّ 4 [البقرة: ۱۲۵]» قال: «الحرم كله مقام إبراهيم)» 
فنحمل قول ابن عباس یلع على من كان غير قادر لزحام ونحوه أن يصلي خلف 
المقام الذي هو المحل هذه مسألة. 

المسألة الثانية: أن صلاة ركعتين خلف المقام هذه من المستثنيات» فيجوز صلاتہا 
حتى وقت النهي الذي ذكرناه بالأمس. 

لماذا استثنيناها؟ 

استثنيناها لقول النبي :يا بتي عَبْدِ متاف. لا تَمْتَعُوا أَحَدّا طاف بِهَدًا 
یی ین یل و تهار أن يُصَلَيَ عَلف المقام رَكْعمَيْنٍ أو أن بل رَكْعَِيْنِاء فقوله: من 
ليل أو نہار) عموم وذاك عموم وهذا عموم مقدم على ذاك العموم في هذه الصورةه 


u>‏ سح یں 
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فیکون مخصصًا لتلك العموم الأول» فحينئذ هذا عموم متعلق -الحديث هذا حديث 
جبیر- عموم متعلق بالمكان» فیکون هذا عامًا فيه» والباقي متعلق بالزمان فيخصه في هذا 


4 س و کے 
قال رَمَداللة: «نم 


نان انور لصون 

يستلم الحجر الأسود هذا الاستلام الحجر الأسود يكون بعد الطواف. 

3) المصنف مه تال اختصر في صفة الطواف نمر عليها بسرعة: 

# الطواف يجب أن يكون سبعة أشواط. 

# وآن يكون الطواف مستوعبًا الكعبة كلهاء يبدأ بالحجر الأسود ويختتم به» هذا هو 
الواجب. 

© ویجب فيه أن یکون البیت عن یساره» ولا يجوز أن یکون البیت عن یمینه» ولا قبل 
وجهه» بل یجعل البیت عن یساره؛ لأن النبي عبر هکذا فعلء وکل ما كان 
من فعل النبي صَعَیهوسَ بیائا لمجمل من الکتاب فانه يأخذ حکمه وقد آوجب الله 
الطواف فیکون صفة فعل النبي وس حينئذ واجبا. 

0 وأما السنن في الطواف متعددة: 

© فمنها أن الستة إذا أقبل على الحجر الاسود أن یستلمه بأن یسجد عليه» أو بمعنی 


أن يضع وجهه عليه ويقبله» فان لم يمكنه ذلك وضع يده عليه وقبل یدہہ فان لم يمكنه ذلك 


چو چو چو وچ وو وو وی وچ وي سس 00090 جیار 
۰ ما کم 


لا و ہے 

آشار إليه إما بيده أو آشار إليه بعصا ونحوها تکون بیده» ثم یقبل یده» كما جاء في الحدیث؛ 
فان لم یمکنه ذلك -يعني: إن لم يمكنه أن يضع يده عليه والعصا عليه ویقبل یده- فانه 
يشير له إشارة فقطء ولا يقبل يده» ولا يقبل ما آشار به. 

وعندما نقول: إنه يشير للحجر الأسود فليس معناها التكبير بالیدین» وإنما إشارة بيد 
واحدة يرفع يده حتى يشير إليه» فيكون مقابلا له. 

# والسنة في الحجر الأسود أن يكون للإشارة إليه» وذكر اسم الله بل والتكبير 
عند ابتداء الأشواط وانتهائهاء فيكون التكبير والتسمیة سبع مرات» فيكبر الله عَرَجَجَلّ ثمانية 
مرات؛ لأنه عند الابتداء والانتهاء فيكون ثمان مرات» هكذا نص الفقهاء» وفي سنن النسائي 
الكبرى ما يدل عليه صراحة. 

قال يمَدَآلَهُ: «وَيَخْرّج إِلَى الصَفا من باب الصفا». 

قوله: «وَيَخْرّجَ إِلَى الصَّمًا من باب الصَّمَااء باب الصفا هو باب قديم كان موجودًا إلى 
عهد قريب؛ يعني: نذكره كان بين المطاف وبين الصفاء وهذا ذهب في التوسعة الان» 
وأصبح الكل مكاتًا واحدًا؛ لآن المسعى بين الصفا والمروة كان قديما خارج المسجد. 
فكنت تخرج من المسجد وتدخل إليه» آما الآن فان الصفا والمروة والمسعى كله جزء من 
المسجد. فلا يحتاج أن تخرج من باب وتدخل من باب. 


فخ تقر ل هل سنة ثات محليا: 
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قوله: «فیرقی الصّفًا حَتَى يَرَى البیْتَ». 

قوله: «فیرقی الصَّمًا ختی يَرَى الْبَيْتَ) إذا كان في الدور الذي يستطيع فيه رقيه» وأما إذا 
كان في الادوار العالية التي هي لا يمكن فيها الرقي» بل أنت فوق الصفاء فإنك حينئذ تمتد 
في المشي حتى تحاذي رقي الصفا من جهة الدائرة التي يدار عليها 

قوله: «فیکبر تَلاتا). 

فالسنة أن ثلاث كما جاء. 

قوله: «وَيَقَولَ مَا وَرَد. 

ومما ورد أن يقول: «لا له إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده). وهكذاء ويمد يديه برفع يديه» ويدعو الله عَلََجَل ويطيل المقام حينذاك. 

قوله: هم یرل مَاشِيًا إِلَى العلم» ی شَدِيدَا ی الْعَلَم الْآحَرِ). 

قوله: 12 رل مایا السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة» لکن الواجب 
فيه استيعاب ما بين الجبلين» قالوا: وأقل ما يكون استيعابًا أن یلصق كعب رجله بالجبل 
ثم یسعی حتى يصل إلى الجبل الآخر فيلصق كعب رجله به هذا الأقل ما زاد عن ذلك 
مسنون» وهو أن يرقى ولو درجة واحدة الفقهاء يعبرون بالدرجة؛ لآن الصفا والمروة كان 
وما زال فيه درجات. والان الرقي لا يكون للجبل» وإنما يكون للمزلقان الذي هو على 


شكل مربعات في الرخام» أو كما ذكرت لكم في الادوار العليا يرقى عليه. 
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في الوقف وفي الصلاة وفي غيرهاء فيأخذ حكمه. 
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والسعي إنما يجب بين الجبلين» وكل ما كان في الحد الموجود الآن هو داخل في 
المسعی هو منه؛ لآن المسعى جبل عظيم في سفله. وکل ذلك داخل فيه» فكل هذا المسعى 
كاملا داخلا فيه» فیجوز السعي في جميع محليه ذهابًا وإيابًا. 

وقول المصنف: ثم 4 يَمْشِي إِلَى الْمَرْوَةِ رام وَيَقَولُ ما قَالَهُ عَلَى الصٌهًا)ء العلم 
ا 0 
أصبحت الآن في علوه قبل أن تقبل على هذه العلامات الخضر بقليل بنحو متر أو مترين 
أو آقل من مترين تبدأ بالسعي بقبله بمتر تقريبًا أو متر ونصف تبدأ بالسعي إلى أن تنتهي؛ 
وهو الذي سعى عندہ النبي یو سعى سعيًا شديدًا بمعنى الرمل وفعله النبي 

قال رمه الله ٤‏ یىی گان وا تا 

قوله: « وقول ما قَالَهُ عَلَى الصمًَا» يبتدأ عند رقيه» فيقول: 8ل إِنَألصَبَعَاوالْمَرْوَةمِن شعار 


= 


قحال تمرم اجاح عه نطو به ا4 [البقرة: ۸۲۱۰۸ ثم إذا ارتقى ذكر ما 
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ورد» ومنه ما ذكرت لكم» ثم يمد يديه ويدعو بخيري الدنيا والآخرة. 

قوله: نم زل فَيَمْشِي في وضع یه وَيسْعَى في مَوْضِع سَعْيهِ إلى الا 

موضع السعي هو ما بين العلمين الأخضرين. 

قوله: ايَفْعلَهُ سَبْعَاه ویخشب في ذَهَابِهِ مره وَرُجُوعِةُ مرّة0. 

لأن السعي يجب سبع مرات» فكل شوط هو استیعاب ما بين الجبلين» فمن الصفا إلى 
العروة فيرظ کی اه یواست دا قال 
النبي صا اله وا لوسر :ابابا م دا الله به 0 ۷ء۶ فدل علی آن البداءة بالصفا 
معتبرة» فمن ابتدأ بالمروة ثم الصفا فالشوط الأول غير محسوب. 


قال رمال لَه «ویتحلل تم لا هَذْيَ مه بتقصیر شسفری وَمَنْ مَعَة مَذي یتح ذ 


يقول المصنف أن من آحرم متمتعًا فانه إذا كان لم يسق الهدي معنی قوله: «لا هَذَيَ 
مَعَه» ليس معه مملوك وإنما لم يسقه من بلده» طبعًا وسوق الهدي الآن غير موجود. الآن 
يمنع دخول البهائم قبل دخول شهر ذي الحجة بنحو شهر» فسوق الهدي الآن غير موجود. 
لا یکاد يكون مو جودا. 

فقو له: الا هذی ي مَعَهُ)؛ آي: لم یسق الهدي. فإنه یتحلل بتقصیر شعره. 


لماذا عبر بالتقصیر ؟ 


د سے ےپ سا٢21‏ ا 
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لكي يبقى شعر يزيله إذا حج» فهو أفضل في حقه هنا التقصير من الحلاق» وهذه هي 
الصورة الوحيدة التي يكون فيها التقصير أفضل من الحلاق في الحج والعمرة. 


ےھ ےی و 


قال: ومن معه هدی»؛ آي: ساق الهدي معه من بلده. 

يحل إا حَج) لقول النبي یوس «ولوّلا تبي شقت الهدی لت 
بِعَمْرَةِ)» فدل ذلك على أن من ساق الهدي فإنه لا یتحللء وهذا الذي حدا ببعض آهل 
العلم أن يقولوا: إن من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران؛ لأن فعله فعل قران» ومن 
أهل العلم كما ذكر المصنف أنه يكون متمتعّا؛ لکن فعله فعل القارنء والنتیجة واحدة. 

قال رالد «(بَابُ صِمَةِ الْحَجّ) يُسَنَ لجل بمكة: لإحْرَامُ بِالْحَج یرم الترویة وَهُوَ 
این من احج قيغْتيل وَيُْرِمعَقِبَ صلاة فرض أو رَكْعََيْنِ في غَيْرِوَفْتِ نَهّي). 

قول المصنف: «يُسَنَ لهل بمَكة» مر معنا أن المحل بمكة يشمل أهل مكة؛ ویشمل 
من أخذ نسکا ودخل مكة؛ کمن كان متمتعًا فأخذ العمرة» وبقي ینتظر الحج. 

ويخرج قوله: نجل بِمَكّة) من لم يكن محلاء بل كان محرمًاء دخل مكة 
بإحرام» فإنه لا يحتاج أن يحرم في اليوم الثامن؛ لأنه مستمر على إحرامه» يستثنى بمن كان 
محلا بمكة شخص مر معنا بالأمس وهو من كان محلا بمكة ولم يجد مالا ليشتري به 
هدي التمتع» فالأفضل في حقه أن يكون محرمًا قبله لیصوم ثلاثة يام في الحج. 


5 4 وھد 7 رس ٩‏ م) و ام مرو م2 2 بريه ا بر 1 7 ° م 
قال المصنف: «يُسَنّ لِمُحِل بمکة: الْإِحْرَامٌ بالج یوم التزوية» وهو الثامِنْ مِنْ الحجةَا 
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خذ قاعدة ذكرها الكرماني من فقهاء الحنفية وهي صحيحة أنه انعقد الإجماع أن كل فعل 
يذكره العلماء في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فإنه مسنون» لا يوجد شيء واجب في 
اليوم الثامن من ذي الحجة. وإنما هو مسنون. 

قول المصنف: این ارام بلح يَومَ اتوي يدلنا على أنه يجوز تأخير الإحرام 
لليوم التاسع» ويجوز تقديمه قبل ذلك» ولکن المحل بالتمتع ونحوه فالسنة له أن يحرم 
اليوم الثامن كما فعل النبي ههور حينما أحرم ضحی: حينما طلعت الشمس أحرم 
بعدها. 

قوله: یو ارو" وهو الیوم الثامن من ذي الحجة» سمیت ترویة؛ لأنهم قديمًا كانوا 
يروون فيه قربهم؛ لأن منی لم يكن بها ماء فکانوا يأخذون الماء معهم من مکة فکان هذا 
اليوم يروون فيه القرب» ويملؤونها ماء. 

قوله: «َيَغْتَسِلُ)؛ أي: يغتسل من مكة قبل انتقاله إلى منى. 

ثم قال: «وَيُحْرِمُ عَقِبَ صلا: فرض أَوْ رَتَعَتيْنٍ في غَيْرِ وَفْتِ نَهّى)» هذا أكد عليه 
المصنف لكي يبين أن الأصل أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء من السنن إلا ما ورد به 
النص بخصوصه. وهو كما قال رالد 

فالسنة أن يحرم كسائر أفعال الإحرام عند الميقات» أن يكون عقب صلاة ركعتين. 


5 س سے وک سی ا د .وھ و جرم عر 
قال رَجمَدَاللَهُ: «والمبیت بمنی ليلة عرَفة). 


2۱۳ جه جه جه جه جه جه جه جه سے ا اپ 8 

قال: والسنة المبيت بمنى ليلة عرفة» فعندما يحرم في مكة ينتقل إلى منى» ويبيت بها 
اللیل» ثم غدا اليوم التاسع ينتقل إلى عرفة. 

وقبل أن أنتقل عن هذه أريد أن أنبه: نظرًا لكثرة الحجيج» ونظرًا للزوم ووجوب 
ترتيبهم» فان وزارة الحج أو غيرها ممن ب يقيم بالتنظيم قد يقوم بتفويج بعض الحجیح. 
فيخرج من منى إلى عرفة في الليل» وكثير من الحجيج ينتقل إلى عرفة في اللیل. 

فهل نقول إنه فوت السنة؟ 

نقول: إن كان المرء عالمًا بالسنة» وعرف حكمهاء ثم لم يمكنه فعل تلك السنة 
لمصلحة الحجيج إما لزحام» أو لأجل التفويج» وهو المصلحة العامة للحجیج. فإنه يؤجر 


2 4مھ 


على السنة وإن لم يفعلهاء نبينا صَعَه سار يقول: اما في الْمَدِيبَةِمَا تم 
وَادِبّاء ولا رَكِتَمْ نا جَبَاكإِلَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الأَجْرِ ما لَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُاء وهذا العذر: مصلحة 
عموم المسلمین في التفويج» ولذا فان طالب العلم آجره في العبادة أعظم من أجر غيره: 

8 الآول: يعلم أنها سنةء لکن لم يستطعها للمصلحة العامة فيؤجر. 

6 الثاني: ذهب مع الناس» وفعل فعلهم» وكذا في الصلاة معرفتك السنن لا تصبح 
عادات. الما تتقلب إلى کر چا عبادات. 

ولذا لا تحتقر أن تتعلم سنة من سنن المصطفى صلَ هرمن فتعلمك سنة 


ونيتك فعلّها سنة» وعجزك عن فعلها أحيانًا سنة» فتحصل أجورًا متعددة. 


ج ام کے سے یں 
ا 1 اح ٠١‏ 2 ىا و سے 5 ہے وا جن 
د 2 90 الا ۳۹ سے ۱ ۰ H0‏ یی نک HN HN HN HN HN‏ نی ےھ ےی نور 
رج کو دجم 2 "Oy NO a:‏ ا ا NRO NOC RO NRO NRO‏ 
- هط سم مھ 


ولذا فإن طالب العلم تسبح له الحيتان» وتستغفر له النمل في جحورهاء فاحمد الله 
عَرَعَجَلّ أنك تطلب العلم في خير بقعة يُطلب فيها العلم: مسجد رسو الله 

قال رة آله: «َإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ سار ی عَرَقَة). 

يذهب المرء إلى عرفة إن أمكنه ذلك بعد طلوع الشمس لا قبلها. 

قوله: دوَكُْھا رقف لبط ره 

هذا حديث النبي ص لوسر بنصه: «وَارْفَعُوا عَنْ بطن عَرَنَةا AT‏ 
هو من جهة مسجد نمرة» بل جزء من مسجد نمرة داخل في بطن عرنة» وهو خارج عنها. 

قوله: هرَجَمَم فا ین اهر گی N‏ 

النبي ةيوسم جمع بینهما تقدیمّا؛ ویستحب للجمیع أن یجمع تقديمّاء إلا أن 
یکون من آهل مكة» فان أهل مكة ني قول جماهیر أهل العلم لا یجمعون ولا یقصرون 
يجوز لهم الجمع عند الحاجة. لکن لیس لهم القصر. 

والمصنف آتی بالجمع» ولم يأت بالقصر أن للتفریق بين المكي وغيره» و آما الجمع 
فیجوز للحاجة المكي إن و جدت الحاجة إليه. 


قوله: (وَأَكْثَرَ مِنَ الذعاء». 


ہہ a ab‏ 24 ان 
/ تج ےی ےی سے کیہ سے یہ یہ سے تہ تہ EF‏ سب ١‏ 
هه 


BS 

على الدعاء في عرفة كلهاء وآكده آخر النهارء ولذلك في آخر النهار قام النبي لیس 
على قدميه» وأضحى ودعا الله عَرَيجَنّه ومد يديه» أعظم موضع يدعى به في يوم عرفة 
وخاصة في آخره» ولذلك أكثر من الدعاء. 

وقبل الدعاء أكثر من التقديم بين يدي الدعاء تہلیل الله عَرَجَجَلَّه قال النبي 
دول رزسار: «خَيْرٌ ما فلت آنا نیون ِي في يوم عَرَقَة: : لا له إلا الله رَد 
شريك لَه لَه لت وََه الْحَنث وَمُو عَلی کل ل شی ء و قديرا. 

قوله: «وَوَفْتُ قوف مِنْ فَجْر عَرَقَة ای فجْر النخرا. 

هذه التوقیت فائدته أن من وقف فيه ثم خرج فان وقوفه صحیح. 

ویبدأً الوقوف عند جمع من أهل العلم كما ذکر المصنف من الفجر؛ لأن بعضهم 
یقول: يبدأ من طلوع الشمسء وبعضهم یقول: من بعد الزوال» وذهب المصتف -وهو 
قول کثیر من أهل العلم وله لا شك حظ من النظر- أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر إلى 
فجر النحر النبي صا روت «من وَقَفَ مَعَنَا اة ین یل و تاره فيشمل کل 
اللیل ویشمل كل النهار» فیشمله بالیوم كله آربعا وعشرین ساعة. 

قال مهاده :نم يَدهَعُبَعْدَ العْرُوب إِلَى مر 


قوله: انيد نیع بَعْدَ الْعْرُوبٍ» يدلنا على أن الواجب ألا يخرج من دخل عرفة في النهار 


إلا بعد غروبها لیجمع بين اللیل والنهار ولذلك قال: 3 نم يَدْهَمُ بَعْدَ الْعْرُوب» وجوبًا إن 


كان قد دخل قبلھاء وأما من أتى عرفة بعدها فلا يلزمه حينئذ» وإلا أن يقف شيئًا برهة قلیلا. 
والذهاب إلى مزدلفة واجب كما سيأتي. 
قوله: سكين م مُستغفرا). 
«بسکینة» لقول النبي صان وَسر: ا الم کن ة السَکِینة» حينما دفع إلى مزدلفة. 
قوله: «مسْتَعْفرا»؛ أي: مکثرا من الدعاء وطلب المغفرة ودائمًا عقب الواجبات یکثر 


من الاستغفار» عقب الصلاة نستغفر» عقب الخروج من عرفة نستغفر» عقب الصیام 
نستغفر» عمر بن عبد العزیز قال: «اختموا صیامکم بالاستغفار»» فالمؤمن دائما یعلم أنه 
ا سان تعانق تا تم رو اس یت ققد مات داف الات گر 
الله: پا رب اغفر لنا» یا رب ارحمنا. 

قوله: «وَيوَخْرُ مغر إِلَى ا الأخبر». 

الأفضل أن يؤخر المرء صلاته لحين وصوله إلى مزدلفة» وقدیمّا لا يمكن أن يصل 
مزدلفة إلا حين يدخل وقت العشاء أما الآن مع وسائل المواصلات السريعة كالقطار 
والسيارات فإن المرء يصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء. 

ولذا نقول: من ذهب من الحجيج من عرفة إلى مزدلفة فإن السنة أن يصلي في مزدلفة 
سواء كان جمع تقديم أو تأخير» فقول الفقهاء قديمًا: (تأخير) خاص بزمانہمء بدليل أن من 


مشى بين عرفة إلى مزدلفة لا يمكن أن يصل مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء؛ لأن 


ے سح ام 

گے کے کے سا و یم ہے سا چیه جو چم سح« 30 1 5002 

ا سس سس ےج ہے 1ھ ب سر 
لک نات 


ھر__ لر سے 

المشي يأخذ على أقل تقدیر مع قصر المسافة وترصیف الطريق يأخذ على أقل تقدير من 
ساعتين ونصف إلى ثلاث مشياء فهذا يدلنا على أن المقصود من هذا هو الوصول 
لمزدلفة. 

قوله: «وَيَبِيتَ بها). 

والمبيت بمزدلفة واجب. 

انظروا معي: المبيت واجب. 

ما مقدار الواجب؟ 

ذكر العلماء هرت تَعَالَى أن مقدار الواجب إلى نصف الليلء العبرة بالمبيت في 
مزدلفة بنصف ليل مزدلفة لا باعتبار مبيت الشخصء في منى العبرة بمبيته» والعبرة في 
مزدلفة بليل مزدلفة. 

وبناء على ذلك: فان لمن دخل مزدلفة آحوالا: 

© الحالة الأولى -صفة الكمال-: فمن دخل مزدلفة فالأفضل في حقه ألا يخرج منها 
إلا بعد طلوع الفجر وإشراق جدة» كما سيأتي بعد قليل» هذا الأفضل والكمال. 

© الدرجة الثانية -درجة الجواز-: والجواز كل من دخل مزدلفة جاز له الخروج منها 
بعد نصف الليل» سواء کان من الضعفة أو من غيرهم» والضعفة لهم آجر السنة؛ لأنه 


رخص لهم» وغيرهم لا یوجر على السنة. وإنما يكتفي بالجوان فقد أذن النبي 


نإو کے سے یں 
ا 1 اح ٠‏ مه و سے 59 ہں .واج 
اذہ 2 90 الا ۳۹ سے ۱ ۰ H0‏ یی و م یں نے HN HN HN HN‏ نی ںوھ ری نور 
یج عم دجم 5 NRO NOT NRO "Oy NO a:‏ یىی ےہ NRO NOC NRO‏ 
- ھت مھ لے 1 


ءوس لعدد كثير من الناس أن یخرجء وان لم يك من الضعفاء حتى قالت عائشة: 
الوددت أني قد استرخصت واستأذنت النبي صََأَللَهءَلتَووعََكِهِوسَلرَ ا مع قوتها؛ لأا كانت 
شابة تاه فدل على جوازه للعموم إلى نصف الليل. 

© مسألة: وکم مقدار نصف اللیل؟ 

انظر غروب الشمس آذان المغرب. وانظر طلوع الفجر وهو آذان الفجر» واحسب 
النصف بينهماء وقال بعض آهل العلم وهو الشیخ تقي الدین: ایحسب نصف اللیل من 
غروب الشمس إلى طلوع الشمس)ء وهو الا شراق» فحينئذ یوافق نصف اللیل -في هذا 
الموضع خاصة دون ما عداه- یوافق غروب القمر فیوافق ما فعله بعض الصحابة 
والمسألة آمرها سهل. لا يزيد عن نصف ساعة أو آکثر ربما أو آکثر بقلیل. 

اذن: هذا المسألة الثانية. 

8 المسألة الثالشة: من لم یصل إلى مزدلفة الا بعد نصف اللیل» نقول: يكفيك المرور 
ولا يلزمك المبیت؛ لأن محل المبیت سقطء فبقي المرور فمن لم یمکنه الدخول إلى 
مزدلفة إلا بعد نصف اللیل کفاه المرور ولا يلزمه أن یمکث فیها؛ لانه تحقق معنی المبیت. 

قال را «مَإذَا صلّی الصّبْحَ آتی الْمَشْعَرَ الْحَرَام). 

قوله: 2 الصَّبْحَ) على سبيل الندب. 


اتی ھا هو الجبل» وهو قريب من المسجد. 
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۵ _سمم_ << 
وقیل: إن مزدلفة كلها مشعر وهذا وجیه الحقيقة وجیه» ومما يدل على ذلك أن 
بعضا من المتأخرين في القرن الماضي بل القرن قبل الماضي قال: إن المشعر الحرام 
خفی عليناء وهذه لعلها حكمة من الله عَرَجَلَّ ورحمة. فیکون كل مزدلفة مشعر فحینتذ 
یقف في أي مکان في مزدلفة» ولعل لهذا القول وجه. 


7 کے کرو الوه 
ه أل | 


نأ أَمْكنَ) وهو بناء على ما ذهب إليه جمع أنه جبل صغير هو الذي بني 


1 


(عنده»؛ أي: بجانبه. 
«وَحَمِدَ الله). 
متى يكون هذا؟ 
بعد صلاته الفجر» فيقف ويحمد الله عَرَكَجَلَّه ويمد يديه. 


2 
86 


قوله: «وَحَمِدَ الله وقال مَا وَرَدَ). 


ويقول ما ورد من الأدعية التی وردت في ذلك. 


ع ه .5 
7 


100 ای ی کر ارصم بد مد عدوم 
قوله: (وَقرا: #فإذا َفضتم من عرّفات..٩‏ الایتین» ویدعو ختی یُسْفر. 
و 


«یسْفر» ليس الإشراقء بل قبل الاشراق وهو الاسفار جدة. 


(e>‏ سا سح ل 
ی 9 < مھ و کے 6 4 E‏ 
مار دم ر 2 بعس ےےںتے۔ ے تہ ے ہہ ےہ تہ ے تہ ے تہ تفت n5‏ 
£ اه سا 2 1 


قوله: لم ذف ی متّی). 

كل هذا فعله النبي انمع وس 

قوله: ادا بل مُحَسُّرًا: آشرع رَمْيَةَ حجر ا. 

قال: «فذا بلغ محسرا) محسر: هو وادي بين منى ومزدلفة. 

من الذي یقع فيه الآن يحتاجه؟ 

الذي يذهب مشياء فالذي يمشي بين عرفة إلى مزدلفة ثم يبيت بهاء ثم ينتقل إلى 
منى» فإنك سستجد بين الخيام التي في منى وبين الخيام التي في مزدلفة مسافة لم يبن فيها 
خيام» هذه هي وادي محسر فال آن تسرع فيها كما فعل النبي صا ووسر . 

NE‏ خسري الجمّار َهِیَ قرو اک تی الحْتٌصٍ ور نیع 

السنة أن يقول أن يأخذها إما من مزدلفة» أو يأخذها بعد ذلك من منی» يجوز له ذلك. 

فيأخذ سبعین؛ لم؟ 

لأنه يرمي کل جمرة بسبع: یوم العید سبع» والیوم الثاني: إحدى وعشرین؛ لآنها ثلاث 
جمرات. والیوم الثالث: إحدى وعشرین والیوم الرابع: إحدى وعشرينء فالمجموع 
سبعون جمرة؛ يعني: حصاة يرمي بها. 

والجمار -کما ذکر المصنف- أكر من الحمصة بقلیل ودون البندقة» فتکون بمثل 


حصی الخلف كما قال النبی صعَ هر بنحو نصف الأنملة» فتکون بنصف الانملة 


رہ ۳ صل ۱۱۵۱ ا 
سای ده ۵ 22 ۰ <a‏ 8 
EEF‏ ےو یہ ےہ ہے یہ دج یہ ےت دہ ےت نہ سے یہ سب ا م فا 
٠‏ 
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تا 

لیس بہذہ الدقة؛ لان الشرع جاء بالتقریب لا بالتحدید في آغلب الاحکام الشرعية فلو 
زادت قلیلا نقصت قلیلا فانها مجزئة. 

قال وحن «فاذا وصل إِلَى متی EE‏ و زا بسَبْع). 

جمرة العقبة وحدهاء فلا يرمي الصغری ولا الوسطىء وانما يرمي الکبری وهي 
جمرة العقبة. 

ورمي جمرة العقبة يرمى الآن موجودة بمقیاسها الشرعي لم يزد بشےءء هذا هو 
معیارها الشرعيء لکن لما بنيت فوقها الادوار؛ الادوار التي فوقها جعلت لها آحواض 
واسعة وکبيرة جدًاء وهذه الأحواض تصب في الحوض القديم» وقد كانت جبلاء ثم إن 
الناس لما كانوا يرمون هذا الجبل لاحظ الفقهاء هة تَعَالَى من المكين أن بعضا من 
الناس یصبح حصاه يرميه خارج الجبل» فذكر بعضهم واجتهد وألف مولفا أنه يُجعل جدار 
بمثابة الطوى كما يطوى على البئر على مقدار الجبل» لكيلا يرمي أحد خارجه وهذا من 
مستحسن ما ذكره العلماء للمصلحة. 

ثم إن الأرض بعد ذلك شبت؛ أي: ارتفعت. فأصبح ذلك الجبل صغيرًا داخل ذلك 
الجدار الذي أصبح مده وفي وقتنا هذا الجدار ما زال باقيّاء ولكنه في الطابق السفلي جذداء 
وفوقه ثلاثة أو أربعة أدوار أو خمسة. وكل دور أصبح الحوض کبیرّا؛ ويجتمع كله في 


المكان الذي كان في عهد النبي صَرَّنَمعلتِوَسَمَ لم يزد عليه بشيء مطلقا. 
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فسنة النبي یوم وأحكام الشرع حافظها الله سْبَحَانَهوَتَعَاللَ فهي كما هي 
ولكن لما زاد الناس وٌسٌّع لهم في الأدوار» فجاز الرمي في العلو» ونص عليه الفقهاء قديمًا؛ 
لآن العلو يأخذ حکم السفلء والمعنى أن تقع في المكان الذي كانت فيه قدیمّا؛ وهو 
موجود بحمد الله. 

قوله: یرم یمه تی يُرَى بََاضُ إِبطِه). 

استحبابًا أن يرميها رمیّاء فتکون کل واحدة وجوبًا رميّاء والسنة أن يرمي حتی برفعها 
فیظهر بياض ابطه كناية عن المبالغة في رفع اليد. 

قوله: (ویکبر مَم کل حَصّاة). 

ندبا كذلك» ولكن لو رمى السبعة فتجزئه عن واحدة؛ لأن المقصود الرمي» فلابد من 
سبع رميات. 

قوله: نیح هذا الترتيب هل هو مسنون أم لا؟ 

من أهل العلم من يقول إن هذا الترتيب مسنون» وهو وجه عند بعض الفقهاء. 
وبعضهم يقول ليس مسنوناء وإنما المقصود مطلق الفعل هذا اليوم. 

قوله: ور 5 

ثم ينحر الذي وجب عليه هدي التمتع والقران فقط المفرد لیس عليه نحر. 


31 نا 

جيم جود ج ھ لج ےھ شبن کک 240 اي 
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الرجل: الأفضل له الحلاق وأما التقصير فهو جائزء وان لم يكن له شعر إما لكونه 
أصلعًاء أو لكونه حلقه قريبًا في عمرة» فإنه یسقط عنه الحلاق بالكلية» سقط لفوات المحل 
ولا نقول إنه يجب إمرار الموسى على رأسه» لو مر الموسى على رأسه جاز احتياطًا لقول 
سس وس و ناا 

تقه؛ لآن العاتق لیس من المحل. 
۲ نَمُلَةِ)؛ لأن المرأة يحرم عليها حلق رأسها؛ لآن هذا مثلة 
ولا یجوز» ويكون التقصیر قدر أنملة» الأنملة أنملة اليد» فإن الاصبع فيه ثلاثة آنامل. 

وكيف هي طريقة يقة الأنملة؟ 

يعني: تنظر بمقدار هذه الأنملة» وهي تعادل تقريبا سنتي ونصف ربماء سنتي ونصف 
تأخذه من شعرهاء فتجمع شعرها خلف رأسهاء ثم تقص منه بمقدار الأنملة؛ لآن بعض 
الناس يقول: الأنملة هو أن تلف شعرها على أنملتها وتقصه بنفس الطول» فلا مانع من 
ذلك. ولكنه قد يكون آکثر المقصود هو أقل من ذلك. فتجمعه خلفها إن كانت لها ظفائر؛ 
آي: جدائل -نسميها الجديلة-» فإنها تقص من ظفيرتها. 

وكثير من النساء إذا جاء الحج والعمرة تظفر شعارها؛ لكيلا تحتاج إلى ترجيله بمشط 


ونحوه ولا بدهن» وميزة الظفائر مثل ما ذكرنا أمس في التلبيد أنه يحفظ الشعر من الحاجة 
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للترجيل والعناية والتنظيف» فقد يكون كما نعلم من النساء أنها ربما تظفره لأجل ذلك 
وهو آسهل فق القصر عند النسك. 

قوله: ١نَمَ‏ قذ حل له کل شیء لاسام شف لول ». 

مر معناه أن التحلل الأول یکون بائنین من ثلاثة: النحر ليس منه» وانما یکون: بالرمي؛ 
والحلق. وطواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة فإذا فعل اثنين من هذه الثلائة جاز. 

وقلت لکم أن هذه الثلاثة كلها لا تجوز إلا بعد المبیت بمزدلفة ومر معنا قبل قلیل 
أن من دخل مزدلفة قبل نصف الليل جاز له الخروج بعد نصف اللیل فإذا قضى نصف 
الليل جاز له حينئذ أن يفعل الثلاثة كلها: أن يرمي العقبة» وآن یحلقء وأن يطوف بالبيت» 
يجوز ذلك» وان كان مروره بعد نصف الليل فيمر مرورا» ثم يجوز له باقي المناسك. ولا 
يجوز له أن يقدم شيئًا من هذه الثلاث على المبيت بمزدلفة» لکن من حصر عن الوصول 
إلى مزدلفة لزحام شدید لو فرض ذلكء آراد الوصول لکن ما أمكنه ذلك» فطلعت الشمس 
سقط عنه المبيت بمزدلفة لعجزه» لأجل عجزء ولا يجب عليه دم ؛ لآن هذا يكون بمثابة 
العجز عن واجب فيسقط عنه بالكلية» فحينئذ يذهب إلى منى ويفعل الأفعال الثلاثة 
السابقة. 

بقي عند قوله: إلا لاء يحرم عليه عقد التكاح» ويحرم عليه مباشرة النساءء 


ويحرم عليه وطء النساء» فقوله: «إلا النّمَاءُ» يشمل الثلاثة كلها. 


به 
م 4 سي و 
وو وم و و 5 نے نت کے پ3 و 
قوله: «ثم يفيض إلى مَكة» فیطوف طواف الزیَار). 
0 له" ل قا رع رش مر ۰ ¢ 
قوله: ) یسعی إن لم يكن سَّعَى) من الذي سعى ! 


هما اثنان: القارن» والمفرد؛ لأن القارن والمفرد أفعالهما واحدة. 


۶ 
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قوله: نم يَسْعَى إن لمْ يكَنْ سَعَى) القارن والمفرد إذا سعوا إذا دخلوا مكة فإنه يطوف 
ویسعی. فيكون المفرد قد طاف طواف قدوم» وسعى سعي الحح. ولم يبق عليه إلا طواف 
الإفاضة؛ لأن سعي الحج دخل مع سعي العمرة» عفوا قلت: إذا كان مفردًا فقد طاف 
طواف قدوم» وسعى سعي الحج» ليس فيه العمرة. 

وأما إذا كان قارتًا فالطواف طواف عمرة» والسعي سعي الحج؛ لان العمرة دخلت في 
الحج» فحينئذ لا يجب عليه سعي بعد ذلك. 

إلى الآن واضح؟ 

انظروا! هذه المسألة مهمة: القارنء هو لم يذكره المصنف. لکن أريد أن ننتبه لها؛ 
لأنها متعلقة بالتحلل. 

القارن إذا لم يكن قد سعى قبل الحج» بل ذهب إلى عرفة مباشرة فنقول: إذا جاء يوم 
العيد فلا يتحلل باثنين من ثلاثة» بل لا بد ليباح له التحلل أن يطوف ویسعی؛ لأن ذمته 


مشغولة بالطواف والسعی معاء نص عليه في «المنتهی» وغيره. 
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فحينئذ نقول: الوحيد الذي لا یتحلل بائنین من ثلاثة هو القارن الذي لم يكن قد سعی 
قبل حجه» فنقول: يجب أن تسعی وتطوف» فیکون الطواف طواف عمرة وطواف حج» 
والسعي سعي عمرة وسعي حح معًاء -انظر معي- ثم تأتي بعد ذلك بواحد من الاثنين 
الباقین إما الرمي واما الحلاق» هذه يجب أن ننتبه لها لأا دقيقة» وان كان كثير من الفقهاء 
آطلق. 

قوله: (وَفَدْ حل لَه کل شَی». 

حل له کل شيء من النساء عقدًا ومباشرة ونحوها. 

ل وان «(فقضل) وشن آن یشرب من رمرم لِمَا َحب» ويلم منك وَیدغو بما 

وردا. 

قول المصنف: (وَيُسُنُ أن يَشْرَبَ مِنْ رَمْرّمَاء الشرب من زمزم مستحب في كل موضع» 
لکن آکده في مكة» لأن بعضا من آهل العلم قال: إن نفع زمزم يكون فی مكة خاصتة قال 
بعض أهل العلم ذلك. لکن لا أظن أن عليه دلیلا واضحًا لي لکن لا شك أنهم استندوا 
إلى أمر لا آعرفه» ولذلك فإن نفع ماء زمزم في مكة والمدينة وني غيرها من البقاع ظاهر 
لکن آكد نفع لزمزم أن يكون في مكة» وآكد منه بعد الطواف بالبيت» فقد ثبت عند عبد الله 
بن الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب تفع أن النبي ها لوسر حينما 
طاف بالبيت أتى زمزم فشرب منهاء فدل على أن بعد الطواف -أي طواف- يتأكد عليك 


شرب ماء زمزم. 
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5 7 مس 2 5 ر اہ 0 0 5 ےن ضس ۶ م2 
وقوله: (لِمَا آَحَبَّ) لقول النبي صَرَنَمعَبيَهَسَمَ: «مَاء رمرم لِمَا شرت له . 

وار فو کے كف ل ہے سس سس ۲ رف 

قوله: «ویتضلع منه»؛ أي: یشرب منه حتى يرتوي» حتی يحس أنه قد خرج من بين 
أضلاعه. 

5 و ھا د ع ا یس یں ۹ ر ا س عن بير وی اضر کے 6 م2 ی 

قال: اوَیّدعو بمَا وردا؟ لان النبي صا اللهعلبّه وسَلم قال: اما و طعام طعم» وشفاء 
8 7 تن 1 
سُقماء و«مَاء رَمْرّمَ لِمَا شرت له). 

55 ا 4 سی کے 1 ۶ھ 7 7 اا 

فقوله: الِمَا شرت له)؛ اي: لما اراد ان يدعو ہما شاء فیقول: الله اجعله طعام طعم 
وشفاء سقم ونحو ذلك. 

5 1 2 اق ہے .تس ۳ 0 م7 

قوله: «ثم پرجع إلى منی فيصلي ظهر النحر بها». 

استحبابًا لا وجوبا. 


5 5 و ۳ می اوت r‏ 
قوله: اافسيت بها ثلاث لیال». 


هذا لمن آراد أن يتأخرء وهو الأفضل. 
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8 7 3 ی وه 7 7 5 ےھ 090 یر e‏ ی 
قوله: «ويرمي الجمَار في كل يوم من يام التشریق بعد الزوال وقبل الصلاة». 


مسبت 


قوله: (بَعداء یعنی: بعد زوال الشمس وهو آذان الظهر؛ لأن الصحابة انعر وقفوا 
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مع النبي بوسر یتحینون زوال الشمس» فدل على قصد النبي صَألنهَلي هو 
التحين» ولم يأذن لأحد مطلقاء وهذا یدلنا على اختصاص ذلك. 


ومما یتعلق أيضًا بالزوال أن النبي یوس فعله هذا مبين للأوامر في کتاب الله 
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ييل فتأخذ حكمها. 

وقوله: «وَقَبْلَ الصَلاةَ)؛ يع: يعني: إما قبل صلاة الظهر ندبًا من باب المبادرة في الرمي 
وإما أن يكون المراد با قبل غروب الشمس» وهذه المسألة أيضا محتملة. 

قوله: «وَمَنْتَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ ان لم يَخْرُجْ قبل الْعْرُوب لَزِمَةُ الْمَبِيتُ وَالرَّمْيْ من 
الْعَد). 

يقول: من تعجل في يومين فأراد الخروج في اليوم فبات ليلة الحادي عشر وبات ليلة 
الثاني عشرء فأراد الخروج في اليوم الثاني عشرء فيقول: يلزمه أن يخرج قبل غروب الشمس 
في اليوم الثاني عشرء فإن غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى لزمه المبیت بمنى هذا 
اليوم» فيبيت فيهاء ويلزمه تبعًا الرمي اليوم الثالث عشرء فيرمي الجمار الثلاث سبعا. 

قال َعَدالَ: ((فضل) وَطوَافُ اوداع 00 

قوله: ١وَطَوَافٌ‏ لداع وَاجِبٌ) لحديث ابن عباس في الصحیح أنه تفع ذكر أن 
الناس كانوا ینفرون في كل فج» فقال النبي ما اعرا آخر عَهْدِكُمْ ب E‏ 
الطّوّافَ»؛ وهذه صيغة أمرء والأصل في الأمر الوجوب. فدل على أنه واجب» هو من 
واجبات الحج وليس من آنساکه أو أركانه. 

قوله: ايفعَلَك ثم يتقف في رم يول کا ورد 


قوله: لاگ یطوف سبعا. 
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سلس | 

قوله: نَم يتقف في مر المراد بالملتزم: هو المكان الذي يكون بين الحجر 
الأسود وبين الباب» هذا یسمی الملتزم» وقد جاء في هذا المکان أنه موطن استجابة الدعاء 
والمواطن التي يدعو فيها الحاج والمعتمر ويرفع يديه: 

8 عند المقام -مقام إبراهيم- بعد أن يصلي ركعتين. 

# وعلی الصفا. 

8 وعلی المروة. 

8 ونی عرفة. 

۴ ونی المشعل الحرام. 

8 ونی الملتزم. 

#% وعند رمي الجمار. 

هذه سبعة مواطن يستحب فيها رفع اليدين بالدعاء فيدعو الله عَرَبجَنّه هكذا ذكر أهل 
العلم. 


قوله: « 


و و 


تم قف في الْمْلْترُم فقول مَا وَرَدا؛ أي: ما ورد في الأخبار» وإن لم يكن قد 
جاء عن النبى 0 ديه شیء ثابت» ولکن الآدغية إن كانت وردت عن أهل العلم 
من الصحابة رصع والتابعين فإنها ستكون من جوامع الكلم» ولربما کان لها أصل من 


قول النبي موس 


قوله: اوو الان 0-7 الْمَسْجِدِ). 

لاف والشيام نما كان 

۳ الحكم الأول: أنه يسقط عنها طواف الوداع؛ لأن النبي صَع ور عذرهن في 
و 

© الحكم الثانی: أن الحائض والنفساء يحرم عليها الدخول للمسجد: المسجد 
الحرام» ومسجد النبي صَأَللَهعَكَد كيا اَل ويحرم عليها دخول سائر المساجدء وقد 
استثنی بعض آهل العلم صورا للحاجة إذا توضأت. وذکرته في کتاب الطهارة في غير هذا 
ا 

قال َمَدالله: ((فَایِدَةً) وَيْسَنْ يسن زټارة قبر نے عون وقبر صاحبیه». 

قبر النبي صا لوسر -الذي نحن عنده- زيارته استحبه جمع من آهل العلم 
لسببین: 

8 الأول: قول النبي صعََس: «زوژوها»؛ أي: زوروا القبور» ولا شك أن زيارة 
القبور فاضلة جميعًاء ومنها فضل زيارة قبر النبي وس 

8 الأمر الثاني: ما فعله ابن عمر نع فإنه كان إذا قدم من سفر زار قبر النبي 
هون فسلم علیه» فعله ابن عمر» فدل على مشروعیته. 


وتعبیر المصنف بقو له: وی عابه جمع من آهل العلم» ومنهم الحجاوي؛ لان 


سره ۱ ۳۳ 
ےه یم ےو تہ ے٤‏ تہ ےو تیم دج ESF‏ دج ےو یہ ےو یہ سب 
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السنة ما جاءت عن النبي صَزَلنَهءَلَِووَعِوسَلَرَ والنبي لم يزر قبر نفسے كما نعلمء فلذلك 
قال: «لو قال یشرع أو قال: يندب أو يمستحسن لكان جيد)» وهذا قد يقال له وجه؛ لأن 
الندب قد يكون دليله الاستحسان قد يكون دليله المعاني العامة» وغير ذلك. 

وزيارة قبر النبي صََعَه مر مشروعة لمن كان بمدينة النبي صَعَه وس إذ كما 
قال جمع من أهل العلم: الا یظن بمسلم أن يكون قصد لمدینة النبي ههور لغير 
مسجده صلوات الله وسلامه عليه»» ولكن بعض الناس قد يخونه تعبيره» فيقول :أريد أن 
أزور قبر النبي» لا شك أن الذي یزار هو مسجد النبي عم لکن بعض الناس 
يخطئ في تعبيره» والدلیل على ذلك ما قلت لکم قول النبي صلا لوسر اتسد الر ال 
الا إلى تلاق فدل ذلك على أن مراد المسلمین وهو الظن میم < جمیعا وهو الذي آمر به 
النبي صان 2 ونبى عن ضده آن یزار غير المساجد الثلائة» لکن من كان ف المدينة 
شرع له ما ٍباحة على قول بعض آهل العلم؛ أو ندبّا عند بعضهم أن یزار قبر النبي 
صا وا لرومای وهو متیسر ومشروع. 

وقبر النبي كما تعلمون هو خارج مسجده ولیس داخلا فیی ولکنه أحاط به المسجد 
الآن من الجهة الأخرىء والا فهو بخارجه. فأنت تزوره» وان كان الجزء الذي تزوره منه 
قد یکون في المسجد حالیّاء لکن قبره خارج المسجد لا شك. لا شك أن قبر نبینا صلوات 
الله وسلامه -وجمعنا به في جنات النعيم» ونسآل الله یل أن یجمعنا به» وأن يرزقنا 


شفاعة نبینا ا توس - - لاشك أن قبره في خارج مسجده وهذا واضح ؛ لا بقعة 


یں 
27 ا ۾ <- 
مھ 2 


موقوفةء ولم تدخل فيه» وكل الفقهاء يقولون ذلك. 

قوله: «مَإِذَا دحل حر م المَيْبنَة ول ےط 

السنة لمن دخل المدينة أن يقصد مسجد رس ول الله صاَلعَوس فكل من أتى 
المدينة» قبل أن تذهب للسكن اذهب لمسجد رسو ل الله اهيوسا فصل فيه رکعتین» 
وقد كان النبي یوس يبين أن من أتى المدينة فليقصد مسجده. وليصل رکعتین» ثم 
اذهب إلى السکن. 
© مسألة: لم ذكر الصنف أحكام الدینة؟ 

لأن الحجيج كانوا إذا خرجوا من مكة ذهبوا إلى المدينة» قليل منهم يقصد المدينة 
قبل مكة. 

قوله: 3 َم آتی الْقَبْرَ الَرِيفء فَوَقَف قَبَالَةَ وَجْهِهِ مَسْتَذْبرَ القبلة وَيَسْبَقْبلُ جدار 
الْحُجْرَةٍ وَالْمِسْمَارَ الْفِضَّةَ في الرّحَامَةِ الْحَمْرَاءِ). 

يقول المصنف لمن أراد أن يزور قبر النبي ءوس فليأت من الجهة الجنوبية 


المقابلة» وهو الذي الآن يسمى طريق الزيارة المعروف عند الناس. 


(إنَلِلَِّ مَلائِكَةَ سَيارِينَ ری سس را -صلوات الله وسلامه 


ےس سس ا سس ل 


VIN ۳۳‏ و هارا 
a‏ زا 
و ا“ ی 


من أراد زيارة قبره فإنه يقصده من الجهة الجنوبية» من جهة الزيارة المعروفة الآن. 


ر ہے ھی ہے اب و 
چم له هو 


4 2 1> تا 7 9 ہکےہ“ مهس همهم ° 
قال: «ثم آتی القبر الشريف. فوقف قبالة وجهه». 


7 


هم ہے 


.4 س ا بو ج 8 ضر ہے مر ہر م2 ۲ 

قال رَ4اللَ: «فسَلم علیه فيقول: «السَلام عليك یا رَسُول الله»». 

فیسلم على النبي صَهعََه ]لوسر فیقول: السلام عليك يا رسول اللہ مستقبلا قبره 
صعَ هو لوسر بوجهه. 

5 مر ورن مس رر 

قوله: «ولا رفع صوته». 

لأنه منهي عن رفع الصوت عند النبي صَؤْلتَهعََتَوَسَكمَ وإن كان ذلك في القرآن في 
حياته» إلا أنه بعد وفاته ملحق به كذلك. 


ہي 
0 


قوله: نم یل الْقبْلَةَ وَالْحْجْرَةٌ عَنْ بساره قريبًا؛ یھ صَبَأَللَهءَلتَووْسَلوَا . 

إذا آراد أن يدعو فانه یستقبل القبل ولا یستقبل قبره هلوس ونص على 
ذلك الامام مالك ونبى عن مخالفة هذا الفعلء ولکنه قال: يذهب قليلاء الآن هو ذکر أنه 
يجعله عن يساره» وهذا الأن صعب؛ لأنه أصبح الطريق واحدّاء لکن لو جعله عن يمينه أو 
إذا خرج من الباب ثم يدعو بعد ذلك فالأمر سهل. 

قول يدهو 


5 و و قاو كك ےا که 1 ا 2 E‏ 
قوله: «م یتدم قليلآ من مقام سَلَامِهِ تخر ذراع على یمینه فیس لم على أبي بكر 


ج ام کے سے ۳ 
ی 3 < ٠‏ هم و و سے 6 4 E‏ 
فض لها این و رر عا 2 N N N HN HN HN HO‏ الا الا تھ 
١سح‏ رسیم 2 بعس EF EF‏ ے ہمہ ے ہہ ے ہہ ے ہہ ے ہہ ہے کہ ہے یہ 
سے سیم رہ لے , 


بعك 8ه اش ےی  2‏ عن عم > سے ا 3 1 

نم یتدم تخو ذراع عَلَى یمینه أيُضَاء فیسَلم عَلَى عمر وَوَإََهْعَنًَا. 

لأنہما ضسجیعا رسول الله یوس وقد کانا صاحبیه ی الدنیا» وآراد الله عل 
أن یکونا صاحبیه آیضا في القر كذلك. 

قوله: «وَلایتَمَس ولا یمس کے لڑے صَلعَ مر ولا حانطذ». 

لأن هذا التمسح لا شك أنه غير مشروع بل هو محدث. وقد بين النبي لیس 
أن كل محدثة بدعة وأن ما ليس عليه النبی صَِإَِّلنَهعَلِتَهِوَسَلَمَ وما خالف آمره فهو رد (مَنْ 
ا ارد رع ا م هاچ ۳3 ع ا ےر کا 71 
عَمَل عَمَلا لس عَلَيْهِ مرا فهو رَدَاء فدل على أن التمسح لا للمنبر» ولا نی المحراب ولا 

5 مويو 2 9 

قوله: ریصن بو صَذْرة). 

ولا يفعل ذلك» وإنما إلصاق صدره يكون بالكعبة فقط في الملتزم. 

۳ سر 

قوله: «و لا يقبله). 

لأن عمر رمع قال في الحجر الأسود: «لولا أني ریت النبی هر يقبلك 
لما قبلتك. إني أعلم آنك حجر لا تنفع ولا تضر. فمثل هذه آمور عبادية» الأصل فیها 


التوقيف. فما فعله النبي صَأَلْنََلَيَوَكَِهوَسَل نفعله وما لم يفعله لا نفعله. 


5 2 


ا ہی 000م ا 
رہ0 EDE‏ اس پل ام پل سم کپ ۳ حور 7 و 5 
RE RES NE RES OS ES E O NEO 1‏ اا 
ہے چ و ۰ ٠‏ یں 


م 


قال ومَدَآَلَُ: ١بَابُ‏ صِمَةٍ الْعْمْرَق). 

شرع المصنف في ذكر صفة العمرة. 

۳ ۳ ¢ ہے جم ۱ و #۶ هم و هك ےا اہ 3 اک 

قوله: «وّهي: أن بحرم بها من بالحرم من أَذْنَى الحل؛ وال فضل: من التنعیم». 

هذه ذکرناها بالاامس. 

0٣ت‎  - 2-34 0 

قوله: «ثم الجعرانة). 

الجعرانة مسجد الآن قائم پحرم منه» وقد جاء أن الت ص ءوس آحرم منه» 
ویصح فيها کسر الجيم وفتحها. 

 ٗ ۶‏ قمعم دم ×× 

قوله: «ثم الحديبية» ثم ما بعد». 

o 1 22 4‏ ہے ع 

قوله: «َم الحديبيّة» ثم مَا يعدا يكون أفضلء هكذا ذكر. 

قوله: الغيرة: 9 دويرة أهله إن کان دون میقات). 

قال: «غَيْرَه؛ أي: غير من كان بالحرم» إن كان دون المواقيت فمن دويرة أهله كأهل 
جدة» وأهل بحرة» وغيره ممن يكون دون الميقات» ومثل آهل عسفان» وغیرهم. فإنهم 
يحرمون من دويرة أهله. 


8 فاا وما المراد بدويرة أهله؟ 


بعضهم يقول: إذا كانت بلدة فيجوز ولو من طرفهاء هكذا ذكرواء ولكن البلدات 


أصبحت كبيرة بالكيلوات» والأولى أن نقول يحرم من بيته» ولو كانت البلدة كبيرة» وهذا 


یں 
ا 9 کے ٠‏ 2 ھ ۳۹ غ 
لفضسالة! 45 2 8 کے اج ور جور ا وه جو جود جو لا ور اح ور 
بلك ا لشي ور الس لام بع سے سی N‏ تہ ے تہ ے نہ ے ےہ دج تج ند 
U‏ 1 


واضح في جدة على سبيل الخصوص 


قوله: 1۳ فمنه»؛ آي: وإن لم يكن كذلك فان يحرم من المیقات ون لم يكن دونہا؛ 


(n 
سب‎ 


من الأفقیین فإنه يحرم من المیقات. 
5 بے 4 و و 
قوله: «ثم يَطوف وَيَسعى). 
ل ر 
وتکلمنا متى يقصرء ومتى يحلق. 
4: «(باب اكان الم وَالْعْمْرَة وَوَاجِبَّا) أَرْكَانُ الک أَربَعَةُ: الإخرَام). 
5 ا لو فی و 
قوله: «والوقوف بعرّفة». 
ومن لم يقف بعرفة. فاننا نحکم بأن عليه فواتاء وعقد الفقهاء بابًا یسمی باب الفوات 
قوله: «رالطرَافَ». 
وآما الطواف فهو طواف الزيارة أو الافاضة وهو ركن یبقی في الذمة ولو انقضی شهر 
الحج. 
قوله: «وَالسعی». 


5 7 و ہے ہر پ0۲ 
٢٣٣ ۵ 1‏ 
گے حو و دہ FD FD AD‏ اح ور ہے لحن و اج / : 11 نار 
ےو ا ب و جو ES OS SS IS‏ سم و ۴ نس 
٠.‏ 


مهم ورد هم" مه 


5 72 


والسعي كذلك يبقى في الذمة ولا يسقط أبدا. 

قوله: «وَوَاجبانه سَبْعَة). 

الواجبات من تركها عمدًا أو لعذر فإنه يجب عليه الدم إلا ما استثني كما سيأتي. 

قوله: «الإِخْرَامُ مِنَ المیقات». 

فمن ترك الإحرام من الميقات وجب عليه الدم. 

قوله: «وَالْوْقُوفٌ ی الْغْرُوب». 

أي: الجمع لمن وقف في النهار يجب عليه أن يبقى للغروب؛ لأن النبي موسر 
تحين غروب الشمس حتى خرج منها. 

قوله: یت بر إلى بعد يضف الیل 

تکلمت قبل قلیل في مزدلفة وتفصیل أوقاتها. 

قوله: «وَالْمَِيتُ بیتی لیالي مِنّی). 

المبيت بمنی ذکر العلماء أن حد المبیت بمنی العبرة بالمبیت؛ آي: بقاء اللیل دون 
المدة» وعلی ذلك فمن مکث آکثر اللیل في منی فهو بائت فیها. 

قوله: «وَرَمْيَ الجمّار مُرَتَبَاا؛ يعني: يرتبها الصغرى ثم الکبری ثم الوسطی ثم 
الکبری. 


0 


کل لاه 
قوله: «وطرّاف الْوَدَاءع). 

1 چ ۳ 2 سبع © 
قوله: (وا و ای ا رو الاخرام والطوّاف والسعى. 


کر او 


اجه إْنَانِ: الإِخْرَامُ من الجل» وَالْحَلَق أو التقصير. 


و 2 کون لے 


من َانَهُ اوق وف فاته الم وَمَنْ ترك رک عَيْرَهُ لم یم که لا بو وَمَنْ ترك وَاجبًا؛ 


2 


فعَلیه دم وَمَنْ ترك سَنَة: فلا شَیء علیّه». 


وجوب الدم لقول ابن عباس فیما رواه مالك في الموطأ: امن ترك نسکا فعلیه دم». 


قال رة آلة: «(حَاتِمَة) وَإِذَا راد الْخْرُوجَ من الْمَدِيئَةِ عَادَإِلَى امس جد. قَصَلَى فيه 


رَكْعََيْنِ» وَعَادَ ای قبر سول الله اهيوسا فَوَدَمَ وَأَعَادَ الدعاء. 

وَيَنْبَخي لمن حَج آن یغرم عَلَى ألا يَعُودَ ی ما گان عَلَيْه ِن عَعَلِ لا برضي مَؤْلَاه 
وَعَلَى أن لام طَاعَتَهُ مَاإسْتَطَاعَ» وَأَنْ یحالف نَفْسَهُ وَهَوَاهُ. 

وت 


يق أن کرت عثة لف سر ع تک جھہ گا له کاو رھت ل ترا ۳ 


وصل الله وسلم ہے ات وصحبه أجمعين '''. 


ای 5260 
دا ۳ وی ںوی 


(۳) نهاية الجلس الغالث. 


فوائد 


ود 


تا 


سس ہک ہی و ضف کر هر ےھ ہے بر اي ضف ہہ ہہ تس ہے ےھ ہش ود ما" کش یہ ہج ہد ہج درد دج دہ یہ ج وڈ دد ود ند ںڈد ود ہد جج ہہ رجہ ود ہج ہج ہج رہ ہہ ہہ ہش جج سد ہج 


